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عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 583 - الأحد 23 نيسان / أبريل 022023
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - مسعود طاطوز

تلعـب الصـن أدوارًا جديـدة في منطقـة الشرق الأوسـط، عكسـها بشـكل رئيـي التوافـق السـعودي- الإيـراني، برعاية 
بكـن، مـا يفتـح باب التسـاؤلات عـن آثـار هـذه الأدوار في الملف السـوري.

ووصـل وفـد إيـراني إلى المملكـة العربيـة السـعودية، في 12 مـن نيسـان، تمهيـدًا لإعـادة فتح البعثـات الدبلوماسـية في 
الريـاض، بعد سـبع سـنوات مـن انقطـاع العلاقـات الدبلوماسـية بـن البلدين.

وصـول الوفـد الإيـراني يـأتي بعد أيـام فقط مـن زيارة وفـد سـعودي ماثلة لطهـران في أعقـاب اجتـاع في الصن بن 
وزيـري خارجيـة البلدين في 10 مـن آذار الماضي.

وتعهـدت المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران، في طريقهـا لإصلاح العلاقـات، باحـرام مبـادئ السـيادة الوطنية وعدم 
التدخـل في الشـؤون الداخليـة بموجـب اتفاقيـة وقعهـا الطرفـن، بوسـاطة من الصـن، التي تحـاول لعـب دور أكبر في 

الـشرق الأوسـط، في ظـل ابتعـاد تركيـز الإدارة الأمريكيـة الحالية عـن المنطقة.

الصين تغير استراتيجيتها
تشـر وسـاطة الصين في اتفاقيـة تطبيع 
العلاقـات السـعودية الإيرانيـة إلى خروج 
بكين عـن سياسـتها في الشرق الأوسـط، 
الأدنى  الحـد  الحفـاظ عـى  المتمثلـة في 
مـن التدخـل وابقـاء نفوذهـا ذو طابـع 

دي.  قتصا ا
مـن خـلال جلـب اثنين مـن ألـد خصوم 
الـشرق الأوسـط إلى طاولـة المفاوضـات 
بنجاح، تهـدف الصين إلى بنـاء مصداقية 
كشريـك قـادر في المنطقـة، وفقًـا لمديـر 
معهـد  في  الأوسـط  الـشرق  مـشروع 

"كارنيجـي" عمـرو حمـزاوي.
الاتفـاق  مـع  أنـه  حمـزاوي  وأضـاف 
الصـين  وتغيـر  الإيـراني،  السـعودي 

نهجها في الشرق الأوسـط، سـيتعين عى 
بكـين مواجهـة التحديـات الاسـراتيجية 
التـي تهـدد حيادهـا، إذ سـيعتمد نجـاح 
الحقائـق  عـى  الجديـدة  اسـراتيجيتها 
سياسـات  وعـى  الأرض  عـى  المحليـة 
اللاعبـين الإقليميـين أنفسـهم والتزامهـم 
وجـه  عـى  وإيـران  بالاتفاقيـات، 

لخصـوص. ا
وبحسـب حمـزاوي، باعتبـار أن الصـين 
هـي أكبر شريـك تجـاري لإيـران، تتمتع 
طهـراة  لإبقـاء  فريـدة  بمكانـة  بكـين 
أن  مـن  الرغـم  عـى  بوعدهـا،  ملتزمـة 
اسـتعدادها للضغـط عى طهـران لا يزال 

مؤكد. غـر 
المتبادلـة  الأمنيـة  التعهـدات  تكفـي  لا 

لتحفيـز طهـران عـن  الصـين  بوسـاطة 
الراجع عن سياسـتها في المنطقة، حسـب 
مـا قالـه حمـزاوي، فـ"يجـب ألا تعـول 
الصـين والمملكـة العربية السـعودية عى 
تحقيـق تقـدم، إذ سـيكون عـى طهـران 
إعـادة تشـكيل سياسـتها المسـتمرة لأكثر 
مـن عقـد للوصـول إلى نتيجـة وتحقيـق 
الاسـتقرار في العـراق ولبنان وسـوريا".
وكان اتفـاق عـدم التدخـل في الشـؤون 
الداخليـة بـين إيـران والسـعودية يهدف 
في المقـام الأول إلى إيقـاف دعـم طهران 
لقـوات الحوثي في اليمـن، وليس الوجود 
الإيـراني في سـوريا، لأنـه يشـكل تهديدًا 
أكـبر بالنسـبة للريـاض، عـى حـد قول 

حمزاوي.

الصين تدفع الحلفاء الجدد في سـوريا
بعد الاتفاق السـعودي- الإيـراني، وافقت 
السـعودية عـى إعـادة فتح سـفارتها في 
دمشـق والتـي كانـت مغلقـة منـذ عـام 
الدبلوماسـية  العلاقـات  وإعـادة   ،2012
إيـران  حلفـاء  أكـبر  أحـد  النظـام،  مـع 
إلى  الريـاض  ألمحـت  كـما  المنطقـة.  في 
فـك تجميـد عضويـة سـوريا في جامعة 
الـدول العربيـة، بالإضافـة لزيـارة وزير 
الخارجيـة السـعودي، فيصل بـن فرحان، 
 18 إلى العاصمـة السـورية دمشـق، في 
مـن نيسـان، في زيـارة هـي الأولى مـن 
نوعهـا منـذ بـدء الثـورة السـورية عـام 

.2011

مـن جهتـه، قـال المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الصينية، ماو نينـع، إن الصين 
ترحـب بتحسـن العلاقـات بـين سـوريا 
والـدول العربيـة الأخـرى، وتؤيـد عـودة 
العربيـة،  الأسرة  إلى  الفوريـة  سـوريا 
مضيفًـا أن هـذا التطـور يسـاعد الـدول 
العربيـة عى تحقيـق التضامـن والتنمية 
وتعزيز "الاسـتقلال الاسـراتيجي" لدول 

. لمنطقة ا
بعد الاتفاق الإيراني السـعودي، سـتكون 
عليهـا  المتنـازع  المنطقـة  أحـد  سـوريا 
بـين نفـوذ طهـران والريـاض، ويمكـن 
الصينيـة  الاقتصاديـة  للدبلوماسـية 
بحسـب  الريـاض،  لصالـح  تعمـل  أن 
 The Institute of" معهـد  في  الباحـث 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

سـرّت تركيـا وروسـيا دورية عسـكرية مشـركة، في 6 من نيسـان الحـالي، مؤلفـة من ثمـاني عربات عسـكرية، جابت 
قـرى ريف الحسـكة الشـالي، ووصلـت حتى أطراف بلدة أبو راسـن، بحسـب مـا رصده مراسـل عنب بلدي في الحسـكة، 

ومـا أوردته حسـابات إخباريـة محلية.
الدوريـة التـي جاءت دون إعلان رسـمي مـن الجانبن، انطلقت بعـد انقطاع دام لأسـابيع، وانخفاض لوترة هـذه الدوريات 
بالمجمـل، خصوصًـا بعـد التصعيـد العسـكري الـذي شـهده الشـال السـوري، إثـر حملة قصـف جـوي شـنتها تركيا ضد 

"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( بمناطق مـن محافظات الحسـكة والرقـة وحلب، نهاية عـام 2022.
التصعيـد العسـكري المتكـرر أثـر سـلبًا على تسـير هـذه الدوريـات العسـكرية المتفق عليهـا بن تركيـا وروسـيا، وتركز 

معظمهـا في القسـم الشـالي مـن سـوريا، فـا الحاجـة إليهـا بعد سـنوات عـلى إطلاقها، وهـل تحقـق أهدافها؟

ما الدوريات التركية- الروسية
تسـتهدف الدوريات المشـركة بين روسيا 
وتركيـا عادة منطقتين رئيسـتين شـمالي 

وشرقـي سـوريا، بحسـب رصـد مراسـل 
هـذه  لحركـة  الحسـكة  في  بلـدي  عنـب 
الدوريـات، إلى جانب إعلانات رسـمية من 

جانـب وزارتي الدفاع الركية والروسـية.
وتدخـل القـوات الركيـة من معـبر قرية 
شـرك غـربي بلـدة الدرباسـية، لتلتقـي 

القادمـة  الروسـية  القـوات  مـع  هنـاك 
إمـا مـن قاعدتهـا العسـكرية في مطـار 
"القامشـي"، وإمـا مـن قاعدتهـا شرقي 
تـل تمر )مجمـع المباقر سـابقًا(، بحسـب 
في  بلـدي  عنـب  مراسـل  رصـده  مـا 

الحسـكة.
وتسـلك الدوريـة طريقًا يعبر قـرى الريف 
وعامـودا،  الدرباسـية  أبرزهـا  الجنـوبي، 
وتصـل في بعـض الأحيـان إلى ريـف أبـو 
الغـربي حيـث خطـوط  راسـين الشـمالي 
التـماس بـين "قسـد" والجيـش الوطني"، 

لتعـود أدراجهـا بعـد ذلك.
الدوريـات مـن  تتشـكّل هـذه  وغالبـًا مـا 
عـدة آليـات مدرعـة، وتقُسـم مناصفـة بين 
وترافقهـا  والـركي،  الـروسي  الجيشـين 
الجانـب  مـن  عسـكريتان  مروحيتـان 
الـروسي، وهـو مـا رصـده مراسـل عنـب 
الأشـهر  مـدار  عـى  الحسـكة  في  بلـدي 

الماضيـة.
بينـما تقع منطقـة الدوريـات الثانية شرقي 
مدينـة القامشـي بريف الحسـكة الشرقي، 
إذ تدخـل القـوات الركيـة إلى المنطقـة من 
الجواديـة،  شـمال  غصـن"  "ديـر  معـبر 
وتلتقـي مـع القـوات الروسـية القادمة من 

القامشـي.
الدوريـة تجـوب عـادة قـرى وبلـدات  هـذه 
واقعـة عى الشريـط الحدودي من القامشـي 
مـرورًا بالقحطانيـة والجواديـة إلى أن تصـل 
إلى ريفـي معبـدة ورميلان الشـمالي، وأحياناً 
تنفيـذ  عـن  تغيـب  الركيـة  القـوات  كانـت 
الدوريـة المشـركة لتكملهـا القوات الروسـية 

منفـردة برفقـة قـوات من "قسـد".
وقـد تصـل الدوريـة إلى المثلـث الحـدودي 
عند قريـة عنديور )أقصى نقطة في شـمال 
شرقي سـوريا( شـمال شرق بلـدة المالكية.

 منـذ بدايـة الغـزو الـروسي لأوكرانيـا في 
شـباط 2022، توقـف مركـز "المصالحـة" 
الـروسي عـن إصـدار تقاريـره وإحاطاتـه 

التـي  الميـداني،  الوضـع  حـول  اليوميـة 
العسـكرية  الدوريـات  تسـير  تتضمـن 
أن  المركـز  اعتـاد  إذ  المشـركة في سـوريا، 
يصـدر تقاريـر يوميـة وشـهرية منـذ عام 

.2016
2022، صـدر آخـر تقريـر عـن  وفي آذار 
وزارة الدفاع الروسـية عبر معرفّها الرسـمي 
في "فيـس بـوك"، بينما انقطعـت التقارير 
التـي كانت ترد عـبر موقع الوزارة الرسـمي 
منذ عـام 2019، واقتصرت الأخبـار الواردة 
مـن مركـز "المصالحـة" عـى تصريحـات 
ووسـائل  وكالات  تنقلهـا  فيـه،  لمسـؤولين 

روسـية. إعلامية 
وزارة الدفـاع الركيـة توقفـت عن الإعلان 
التـي شـاركت ولا تـزال  الدوريـات  عـن 

تشـارك فيهـا، قبـل أكـثر مـن عام.

ما الغرض منها
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
أنس شـواخ، قـال لعنب بلدي، إن تسـير 
السـنوات  مـدار  عـى  الدوريـات  هـذه 
الماضيـة، كان يهـدف إلى مراقبـة حركـة 
مـن  مقربـة  عـى  "قسـد"  مجموعـات 
وبشـكل  السـورية،  الركيـة-  الحـدود 
رئيس التأكد من انسـحاب عنـاصر وقادة 
حـزب "العمال الكردسـتاني" )PKK( من 
المنطقـة، تنفيـذًا لاتفاقيات سـابقة جمعت 

وتركيا. روسـيا 
وكانت هـذه الدوريات تنقطـع بين الحين 
والآخـر لأسـباب عديـدة، أبرزهـا تكـرار 
المنطقـة  في  العسـكري  التصعيـد  حالـة 
بسـبب  وأحيانـًا  و"قسـد"،  تركيـا  بـين 
ألُغيـت  كـما  السـيئة،  الجويـة  الأحـوال 
دوريـة سـابقة كانـت مجدولـة مسـبقًا، 
بسـبب الزلزال الذي ضرب سـوريا وتركيا 
مطلـع شـباط المـاضي، بحسـب شـواخ.

اسـتمرار  سـبب  أن  الباحـث  وأضـاف 
عمـل هـذه الدوريـات في المنطقـة، يـأتي 

أدوار الصين الجديدة 
بالشرق الأوسط ترسم 

متغيرات في سوريا

تراجعت لكنها مستمرة

هل حققت الدوريات 
التركية- الروسية في 

سوريا أهدافها
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البريطـاني، كـمال عـلام.   "Statecraft
بينـما قـال المحلـل في الشـأن السـوري 
 Middle East" كميـل أوتراكجي، لموقـع
الحاليـة  السـعودية  القيـادة  إن   ،"Eye
أظهـرت مرونة أكـبر من سـابقاتها، ومن 
المحتمـل أنـه بعـد سـنوات مـن السـعي 
إقليمـي خـالٍ مـن نفـوذ  لإقامـة نظـام 
أنهـم بحاجـة  السـعوديون  أدرك  إيـران، 
إلى اسـراتيجية جديدة، وأن السـعوديين 
والأتـراك توصلـوا إلى اسـتنتاج مفاده أنه 
لاسـتعادة الوضـع الطبيعـي والاسـتقرار 
في المنطقـة، عليهـم الراجـع عـن الملـف 

السوري. 
انشـغال  بسـبب  أنـه  عـلام،   وأضـاف 
الولايـات المتحـدة في مسـاعدة أوكرانيـا 

مـع روسـيا، وعـدم وجـود  في حربهـا 
في  لأمريـكا  متماسـكة  اسـراتيجية 
بالجهـود  السـعودية  ترحـب  سـوريا، 
الصينيـة للمسـاعدة في إنهـاء الصراع في 
سـوريا ومنطقـة الشرق الأوسـط بشـكل 

عام. 
منظمـة  إلى  السـعوديين  انضـمام  مـع 
شـنغهاي للتعـاون )SCO( التـي تقودها 
مـن  تغيـراً  أيضًـا  يظُهـر  فإنـه  بكـين، 
جانـب المملكـة إلى موقف محايـد بدلاً من 
اعتبارهـا تحـت نفـوذ الولايـات المتحـدة، 
الـذي ظلـوا فيـه منـذ التأسـيس المملكة، 

حسـب مـا قالـه علام.
وانضمـت 17 دولـة في الـشرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيـا، بمـا في ذلـك المملكـة 

العربيـة السـعودية وسـوريا، إلى مبادرة 
باسـم  المعروفـة  والطريـق،  الحـزام 
)مـشروع طريـق الحرير(، وهـي مبادرة 
جميـع  في  تحتيـة  بنـى  لإنشـاء  بكـين 
أنحـاء العالم لربـط الصين بشـكل أفضل 

عـبر الطـرق البريـة والبحريـة.
وأوضـح عـلام أن الاسـتقرار الاقتصـادي 
هو جوهـر الصفقة السـعودية- الإيرانية، 
إذ يقـرح كل من الصينيين والسـعوديين 

اسـتثمارات في إيران.
وتريـد بكـين اسـتثمار الموانـئ اللبنانيـة 
الاقتصاديـة  اسـراتيجيتها  مـن  كجـزء 
طريـق  ومـشروع  الأوسـط  الـشرق  في 
الحريـر، ولذلك ترحـب الصـين بالتقارب 
قالـه  مـا  حسـب  السـوري،  السـعودي 

. م علا
نشـطاً  دورًا  مـرة  لأول  الصـين  ولعبـت 
في الشرق الأوسـط مـن حيـث التحركات 
الدبلوماسـية في سـوريا، إذ شـاركت في 
روسـيا  تسـرّه  )مسـار  أسـتانة  عمليـة 
وتركيـا وإيـران( وأعاقت قـرارات مجلس 
الأمـن المتعلقـة بسـوريا، لتأكـد موقفهـا 

الداعـم لدمشـق.

تقاطع المصالح
مصالـح بكـين الاقتصادية واسـتثماراتها 
قيامهـا  اسـتلزمت  الأوسـط،  الـشرق  في 
بدور دبلومـاسي، فالمنطقة مهمـة لمبادرة 
بالإضافـة  الصينيـة،  والطريـق  الحـزام 
الصينيـة  الاسـتثمارات  أمـن  إلى ضـمان 
المهـدد  السـعودي  الطاقـة  قطـاع  في 
صحيفـة  حسـب  الحوثيـين،  بصواريـخ 

الأمريكيـة. بوليـي"  "فوريـن 
الصـين عـى توسـيع بصمتهـا  وتعمـل 
مهتمـة  وهـي  إيـران،  في  الاقتصاديـة 
ممـر  لتطويـر  موسـكو  خطـة  بدعـم 
عبـور لتجـارة النفط عـبر إيران للسـماح 
للتجـارة الروسـية بالوصول إلى الأسـواق 
العالميـة دون اسـتخدام قنـاة السـويس، 

الصحيفـة. تعبـر  حسـب 
وبحسـب تحليـل الصحيفة، فـإن طهران 
مـن  العمـل  مـن  تسـتفيدان  والريـاض 
العلاقـات  لاسـتعادة  الصـين  خـلال 

الإقليميـة.
السـعودية،  العربيـة  للمملكـة  بالنسـبة 
يشـكل الاتفاق الـذي تقوده بكـين تحولًا 
اسـراتيجيًا كبـراً في سياسـات المملكـة. 

الريـاض وواشـنطن في  بـين  العلاقـات 
أدنى مسـتوياتها، فالريـاض غـر راضية 
المنطقـة،  في  الأمريكيـة  السياسـة  عـن 
الولايـات  اسـتعداد  عـدم  مـن  وغاضبـة 
إيـران  ضـد  مصالحهـا  لدعـم  المتحـدة 
في سـوريا واليمـن، وقلقهـا مـن فشـل 
الولايـات المتحـدة في الدفـاع عـن المملكة 
النفطيـة  منشـآتها  تعرضـت  عندمـا 

للهجـوم مـن قبـل إيـران عـام 2019.
الاتفـاق مـع طهـران هـذه  ينهـي  ولـن 
مخـاوف السـعودية مـن تصرفـات إيران 
العدوانيـة بحسـب الصحيفـة، لكنه يمنح 
الريـاض مزيدًا مـن الوقت لتعزيـز أمنها 

وتنويـع خياراتهـا الاسـراتيجية.
 

بالـدور  طهـران  ترحـب  جهتهـا،  مـن 
الأوسـط،  الـشرق  في  الجديـد  الصينـي 
لأنـه يضعـف نفـوذ الولايـات المتحدة في 
المنطقـة ويقوض نظـام العقوبـات الذي 
تقـوده أمريـكا والـذي أصـاب الاقتصـاد 
قالتـه  مـا  حسـب  بالشـلل،  الإيـراني 

بوليـي". "فوريـن 
وتابعـت الصحيفـة، أن تطبيـع العلاقـات 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  مـع 
تشـكله  الـذي  التهديـد  مـن  سـتقلل 
اتفاقيـات "إبراهـام" التي توسـطت فيها 
إدارة الرئيـس الأمريـي السـابق، دونالد 
ترامـب، والتي بدأت تنسـيقًا اسـتخباراتيًا 
وعسـكرياً أوثـق بـين إسرائيـل والمملكـة 
العربيـة  والإمـارات  السـعودية  العربيـة 
المغـرب  إلى  لاحقًـا  )وامتـد  المتحـدة 
نطـاق  توسـع  وبالتـالي  والسـودان(، 
الخليـج  الإسرائيـي  الإيـراني  الـصراع 

العربيـة.
طهـران قـد تكـون عـى اسـتعداد لقبول 
علاقـات ثنائية بـين دول مجلـس التعاون 
الخليجـي وإسرائيـل، إلا أنهـا لا يمكن أن 
عـربي  عسـكري  تحالـف  مـع  تتسـامح 
إسرائيـي تدعمه الولايـات المتحدة ضدها، 
لأن التحالف يشـكل تهديـدًا لأمن لطهران 
في أعقـاب المحادثـات النوويـة الفاشـلة 
مـع إدارة بايدن، والاحتجاجات السياسـية 
المحليـة، والوجـود الإسرائيـي المتزايد في 
أذربيجـان، والاسـتعداد المتزايـد مـن قبل 
الحكومـة الإسرائيليـة اليمينيـة الجديـدة 
للتفكـر في الحـرب لوقف برنامـج إيران 

لنووي. ا

العقوبـات  يواجـه  السـعودي  الحـراك 
يكيـة مر لأ ا

السياسـة  برنامـج  في  الباحـث  بحسـب 
العربيـة في معهـد واشـنطن للدراسـات، 
يمنـع  عامـل  أكـبر  فـإن  تابلـر،  أنـدرو 
النظـام  التطبيـع مـع  الخليـج مـن  دول 
الأمريكيـة  العقوبـات  هـي  السـوري، 

سـوريا. عـى  وعربيـة  والأوروبيـة 
قد يـؤدي تطبيـع العلاقات مع الأسـد إلى 
إعـادة قبـول سـوريا في جامعـة الـدول 
العقوبـات  رفـع  إلى  وربمـا  العربيـة، 
العقوبـات  لكـن  سـوريا،  عـن  العربيـة 
الأمريكيـة والأوروبيـة يـكاد يكـون مـن 
المسـتحيل رفعها دون تغيـر جوهري في 

سـلوك الأسـد، حسـب مـا قالـه تابلر.
وتمنع عقوبـات "قيصر"، تمويل أنشـطة 
إعـادة الإعـمار في سـوريا. والأهـم مـن 
ذلك، أن هـذه العقوبات ذات آثـار ثانوية، 
شـخص  أي  عـى  تنطبـق  أنهـا  بمعنـى 
أو شركـة أو كيـان يتعامـل مـع النظـام 

اقتصاديـًا.
رفعـت  لـو  حتـى  أنـه  تابلـر  وأوضـح 
طبقـات  سـتبقى  "قيـصر"،  عقوبـات 
عـى  العقوبـات  مـن  متعـددة 
والصـادرات  السـوري  النفـط  صـادرات 
الأخرى، بغـض النظـر عـن الحـزب الذي 
وهنـاك  الأبيـض.  البيـت  عـى  يسـيطر 
إذ  وضعهـا،  سـيتم  جديـدة  عقوبـات 
يتطلـب قانـون تفويـض الدفـاع الوطني 
تطويـر  بايـدن  إدارة  مـن   2023 لعـام 
الـوكالات  بـين  مشـركة  اسـراتيجية 
لتعطيـل وتفكيك إنتاج النظـام للمخدرات 

. وتهريبهـا
التـي تطبـع  الخليـج  وإذا لم تقنـع دول 
مع نظام الأسـد في تغير سـلوكه بشـكل 
جـذري، فمن شـبه المؤكد أنها سـتتعرض 

لعقوبـات مـن وزارة الخزانـة الأمريكية.
وقـال تابلـر، "مـا لم تكن هنـاك تغيرات 
كبـرة في الطريقة التـي يحكم ويتصرف 
بهـا الأسـد، بمـا في ذلـك تسـامحه مـع 
الإيرانيـة  والقـدرات  الميليشـيات  وجـود 
السـورية  الأراضي  عـى  الموجـودة 
سـيكون  الكبتاغـون،  إنتـاج  ومنشـآت 
التطبيـع مـع الأسـد هـدرًا للأمـوال، في 
محاولـة لتعويـض خسـارتهم ضـد إيران 

سـوريا". في 

الأطـراف  مـن  تأكيـدًا  الأول  المقـام  في 
سريـان  اسـتمرار  عـى  فيهـا  المشـاركة 
التصعيـد(  )خفـض  "سـوتشي"  اتفـاق 
في سـوريا، وحفـاظ تركيـا عـى "الحـد 
الأدنى" مـن مراقبـة نشـاط المجموعـات 
الكرديـة في المناطـق السـورية الملاصقـة 

الجنوبيـة. لحدودهـا 
وأشـار شـواخ إلى أن مراقبة تركيا لنشاط 
هذه المجموعـات، يقُصد به منـع التجمعات 
العسـكرية لـ"قسـد" عى الجانب السوري 
مـن الحـدود، لمنـع تنفيـذ هجـمات ضدها، 
كما حـدث سـابقًا عندما سـقطت صواريخ 
داخـل الأراضي الركيـة قادمة من سـوريا، 

خلال فـرات زمنيـة مختلفة.

هل حققت الدوريات أهدافها
الدوريـات الركيـة- الروسـية المنصوص 
الموقـع  "سـوتشي"  اتفـاق  في  عليهـا 
بـين الجانبـين، في تشريـن الأول 2019، 
حـزب  إبعـاد  مـن  التأكـد  إلى  تهـدف 
"العمال الكردسـتاني" )PKK( و"قسـد" 
عن الحـدود الركية مسـافة 30 كيلومراً، 
في  لهـا  عسـكري  وجـود  أي  وإنهـاء 
منطقـة الدوريـات الممتدة بـين ريف حلب 
محافظـة  ريـف  إلى  وصـولًا  الشرقـي، 
الحسـكة الشرقـي أيضًا، بمحـاذاة الحدود 

الركيـة.
ورغم أن تسـير الدوريات اسـتمر طويلًا، 
بـدأ يتناقـص تدريجيًـا، حتـى إن الإعلان 
توقـف،  رسـمي  بشـكل  تنفيذهـا  عـن 
بالتزامـن مع اسـتمرار "قسـد" بتحصين 
مواقعهـا وتشـييد مئـات الكيلومرات من 
المسـلح،  بالأسـمنت  المحصنـة  الخنـادق 
الأنفـاق  إلى جانـب شـبكة معقـدة مـن 
في محيـط وداخـل المـدن الحدوديـة أمام 
عـين القـوات الروسـية والنظام، بحسـب 

تقاريـر سـابقة نشرتهـا عنـب بلدي.
الباحـث أنـس شـواخ قـال، إن الدوريات 

لطالمـا هدفـت إلى مراقبة تركيا لانسـحاب 
"قسـد" من المناطق القريبة مـن حدودها 
الجنوبيـة، وبالنظـر إلى الوضـع الميداني 
في المنطقـة، فـإن هذا الانسـحاب لم يجرِ، 
مـا يـدل عـى أنهـا لا تـزال تحافـظ عى 
جـزء مـن أهدافهـا، وهـو مراقبـة الوضع 
الحـالي، حتـى تتمكـن تركيـا مـن تقييم 
ومـدى  روسـيا،  مـع  تفاهمهـا  مذكـرة 

. عليتها فا
ومنـذ سـنوات، تراشـق تركيـا وروسـيا 
بـشروط  الوفـاء  عـدم  الاتهامـات حـول 
اتفـاق "سـوتشي" الموقـّع بينهـما حـول 
وحتـى  إدلـب  مـن  الممتـدة  الجغرافيـا 
الحسـكة، وأحـدث التصريحات الروسـية 

الخـاص  المبعـوث  لسـان  عـى  جـاءت 
للرئيـس الـروسي إلى سـوريا، ألكسـندر 
تـفِ  لم  "تركيـا  بقولـه،  لافرنتييـف، 
خفـض  بمنطقـة  المتعلقـة  بالتزاماتهـا 
الوفـاء  وعليهـا  إدلـب،  في  التصعيـد 

الشـأن". بهـذا  المتعلقـة  بتعهداتهـا 
رجـب  الـركي،  الرئيـس  قـال  بينـما 
طيـب أردوغـان، مـرارًا إن روسـيا لم تفِ 
بتعهداتهـا فيـما يتعلـق باتفـاق "خفض 

سـوريا. في  التصعيـد" 

تناقص تدريجي
بحسـب دراسـة نشرهـا مركـز "جسـور 
للدراسـات"، انخفـض معـدل الدوريـات 

نفـذ  إذ   ،2022 مطلـع  منـذ  المشـركة 
الطرفـان خـلال الربـع الأول مـن العـام 
فقـط  مشـركة  دوريـات  عـشر  نفسـه 
وبمعـدل ثـلاث دوريـات شـهرياً، بينـما 
مشـركة  دوريـة   66  ،2021 في  نظـما، 
بمعـدل أكثر من خمـس دوريات شـهرياً.
وقبـل أحـدث دوريـة، في 6 مـن نيسـان 
الحـالي، أعلنـت روسـيا عـن دوريـة في 
2022، بمحافظـة  15 مـن كانـون الأول 
أريـاف  شـملت  السـورية،  الحسـكة 
المحافظة الشـمالية والغربيـة، بعد انقطاع 
اسـتمر لعدة أسـابيع، إبـان حملة القصف 
الثـاني  الـركي في سـوريا في تشريـن 
الـذي سـبقه، بحسـب وكالة "سـبوتنيك" 

الروسـية.
بينـما لم تعلـن تركيـا مـن جانبهـا عـن 
المنطقـة  في  مشـركة  دوريـة  إطلاقهـا 
حسـابها  عـبر  وجـاء  نفسـه،  بالتاريـخ 
و16   15 بـين  "تويـر"  في  الرسـمي 
إعلانـات عـن   ،2022 الأول  كانـون  مـن 
"تحييدها إرهابيين في سـوريا والعراق".

وفي 22 مـن تشرين الثـاني 2022، ألغت 
دوريـة  الروسـية  العسـكرية  الشرطـة 
مشـركة لهـا مـع تركيـا في مدينـة عين 
العرب/كوبـاني، إثـر قصـف تـركي طال 
مناطـق مـن محيـط المدينـة، بحسـب ما 
ومقرهـا  بـرس"  "نـورث  وكالـة  نقلتـه 

شـمال شرقـي سـوريا.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية 
الصيني تشين جانج في بكين - 6 من نيسان 2023 )رويترز(

)ap( 2021 دورية عسكرية روسية- تركية مشتركة شمال سوريا - تشرين الثاني
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عنب بلدي - اعزاز

تسـجل "المفرقعـات" والألعـاب النارية 
في  الأخـرة  الأيـام  منـذ  حضورهـا 
رمضـان، ضمـن حيـّز اسـتخدام قليل، 
يتصاعـد ويبـدو واضحًـا خـلال العيد، 
مـا يشـكّل مثـار قلـق وإزعـاج وترويع 

لبعـض النـاس، وسـط إقبـال الأطفـال 
التـي  القـرارات  عـى الـشراء، وغيـاب 
تمنـع بيع مواد مـن هذا النـوع، لا يخلو 
التعامل معهـا من الخطـورة والتأثرات 

الجسـدية والنفسـية المحتملـة.

هـذه الألعـاب الناريـة التـي تصُنع من 
مزيـج مـن مـواد كيماوية، تعطـي عند 
اشـتعالها ألواناً وأصواتاً مدوية وروائح 
مختلفـة، ولا يوجـد نـص رسـمي يمنع 
اسـتخدامها في ريـف حلـب الشـمالي، 
مـا يهـدد بحالة فـوضى قـد تعكّر عى 

الأهـالي فرحـة العيد. 
عي النهـار، صاحـب "بقاليـة" )ميني 
ماركـت( في اعزاز، قال لعنـب بلدي، إن 
اسـتخدام هـذه الألعاب يعطي مسـاحة 
خاصـة للأطفـال للرفيـه عن أنفسـهم 
واللهـو، موضحًـا أن ممارسـة طقـوس 
مـن هـذا النـوع لـه ارتباطاتـه الزمنية، 
فـلا يحـدث عى مـدار العـام، ويقتصر 
فـلا  للاحتفـال،  محـددة  أوقـات  عـى 
مانـع برأيـه مـن منـح هـذه الفرصـة 
للأطفال للاسـتمتاع، معتـبراً أن الألعاب 
الناريـة لا تحمـل مخاطر عـى الأطفال 

عنـد اللعـب بها. 
وحـول مسـتوى الأصـوات الـذي تركه 
للنـاس  وإخافتهـا  "المفرقعـات"،  هـذه 
أسـماع  عنـد  يعتقـدون  قـد  الذيـن 
أصواتها أن مشـكلة حدثت أو أن سـلاحًا 
يسُـتخدم، بـرر البائع أن الأصـوات التي 
تصدرهـا "المفرقعات" الناريـة لا تقارَن 
بأصوات الرصـاص الذي يطلقـه الناس 

في الحفـلات والأعـراس. 
وجهـة النظـر هـذه تتعـارض مـع رأي 
مجيـدة المحمد، وهـي أم لطفلين، تخاف 
عليهـما مـن هـذه الألعـاب، وتمنعهـما 
مـن شرائهـا لقناعتهـا بالمخاطـر التـي 
ترتـب عـى ذلـك، بعـد تجربة سـابقة 
لـه  تسـببت  إذ  طفليهـا،  أحـد  عاشـها 
مـن  بحـروق  الناريـة  "المفرقعـات" 
الدرجـة الثانيـة تطلبـت فـرة لعلاجها 

بالكامـل. 

ليست رخيصة.. لا ضوابط
وفي ظـل تـردي الوضـع المعيـشي في 
سـوريا عمومًـا، ومناطـق ريـف حلـب 
أسـعار  تـراوح  خصوصًـا،  الشـمالي 
بعـض الألعـاب الناريـة في اعـزاز بين 
تركيـة، عـى  لـرة  لـرات و20  سـبع 
اعتبـار أن المنطقـة التـي تشـكّل أرضية 
لنفـوذ تـركي، تتعامـل باللـرة الركية، 
لـرات،  بعـشر  "صـاروخ"  فهنـاك 
و"مشـط فتـاش" بسـبع لـرات تركية. 
ووفـق مـا نقله مراسـل عنب بلـدي عن 
الناريـة،  الألعـاب  تجـارة  في  عاملـين 
فـ"المفرقعـات" تصـل إلى ريـف حلـب 
بعـد تهريبهـا مـن تركيـا إلى إدلـب، ثم 

نحـو ريـف حلب. 

المحاميـة آلاء الحسـين، المقيمة في اعزاز، 
الألعـاب  بيـع  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
تخضـع  لا  سـلبية  ظاهـرة  الناريـة 
لضوابـط قانونيـة، وهـي تجـارة غـر 
مرخصـة، لا رقابـة عليهـا، موضحـة أن 
هـذه المـواد مـن شـأنها إثـارة الرعـب 
والفـوضى والذعـر بين الأهـالي، وخلق 
الأضرار  بسـبب  ومنازعـات  مشـاجرات 
التـي يمكـن أن تخلفهـا عـى مسـتوى 
تتسـبب  قـد  إذ  والممتلـكات،  الأفـراد 

بنشـوب حرائـق مثـلًا. 
وأكـدت المحاميـة ضرورة وجود ضوابط 
أخلاقيـة وقانونية، بما لا يسـبب الإزعاج 
أو يلحـق الأذى بالآخريـن، عـبر وضـع 
معايـر رقابيـة من قبل الأجهـزة الأمنية 
مثـلًا،  الخطـرة  الأنـواع  وصـول  لمنـع 
وتحديـد أماكـن وطرق لتعامـل الأطفال 
مـع "المفرقعـات"، عـى أن تقتصر عى 

أثراً.  الأقـل  الخفيفة  النوعيـات 

 حالة رعب.. تهديد بعاهة
"قدمـاي لا تحملاننـي"، هكـذا عـبّرت 
نـور الشـيخ، سـيدة مقيمـة في اعـزاز، 
أصـوات  سـماع  عنـد  شـعورها  عـن 
أنهـا  الناريـة، ولا سـيما  "المفرقعـات" 
تـأتي مفاجئـة ومرتفعة جدًا، ما يسـبب 

عنب بلدي - إدلب

شـهدت الخـراوات في أسـواق مدينـة 
إدلب انخفاضًا في أسـعارها، بسـبب طرح 
محاصيـل زراعـة "الأنفـاق" )الباكورية( 
ذات الإنتـاج المحـي مؤخراً، بأسـعار أقل 

من الخـراوات المسـتوردة.
محاصيـل مـن الخراوات المبكـرة دخلت 
إلى الأسـواق أدت إلى انخفـاض سـعرها، 
ونشّـطت حركـة البيـع والـشراء، وزادت 
مـن إقبـال الأهـالي عـى الـشراء بكميات 

أكـبر قليـلًا من السـابق.

نشاط لحركة البيع والشراء
يشـعر حمـزة مصلـح )41 عامًـا(، وهـو 
تاجـر يبيع الخـراوات في مدينـة إدلب، 
بتفـاؤل جـراء زيـادة مبيعاته عـما كانت 
عليـه في السـابق، إثر انخفاض الأسـعار، 
بسـبب طـرح الخـراوات "الباكوريـة" 

المحي. الإنتـاج  ذات 
وقـال حمـزة لعنـب بلـدي، إن الأسـعار 
شـهدت ارتفاعًـا في بداية شـهر رمضان، 
مـا ضيـّق خيـارات الزبائـن، الذيـن باتوا 
يشـرون كميـات قليلـة، وحالت الأسـعار 
سـفرة  عـى  سـلطة  طبـق  وجـود  دون 

الإفطـار لمعظـم السـكان.
وأوضـح التاجـر أنـه منـذ بـدء قطـاف 
مطلـع  "الأنفـاق"،  زراعـة  محاصيـل 
نيسـان الحالي، بدأت أسـعار الخراوات 
لتصبـح  تدريجـي  بشـكل  بالانخفـاض 
مقبولـة، مـا أدى إلى تحسـن المبيعات عما 

كانـت عليـه.
آذار  مـن   23 بدايـة شـهر رمضـان، في 
المـاضي، كان سـعر كيلو الخيـار 29 لرة 
تركيـة، والكوسـا 27 لـرة، والبندورة 16 
لـرة، وبعـد تدفـق المحاصيـل المحلية إلى 
الأسـواق، انخفضـت الأسـعار إلى النصف 
شراء  مـن  المواطنـين  مكّـن  مـا  تقريبًـا، 

الخـراوات.
حسـناء السـعدو )45 عامًـا(، ربـة منزل 
شـهر  بدايـة  قالـت  إدلـب،  في  تقيـم 
رمضـان، إنها كانـت تعتمد عـى طبخات 
الخـراوات  إلى  تحتـاج  لا  التـي  الأرز 
الأسـعار،  ارتفـاع  بسـبب  إعدادهـا،  في 
السـلطة  طبقـي  إعـداد  عـن  واسـتغنت 
و"الفتـوش" نظراً إلى ارتفـاع تكاليفهما.
وأضافـت لعنـب بلدي، أنها بدأت تشـري 
الخـراوات لإعـداد بعـض الأطبـاق مـع 

الانخفاض الحالي الذي شـهدته الأسـعار 
بالسـابق. مقارنة 

بدورهـا، قالـت الخمسـينية هـدى المزين، 
وهـي ربة منـزل مهجـرة تقيـم في إدلب، 
إنـه لا بـد من تنويـع أصنـاف الطعام في 
رمضـان، تلبية لرغبـات الأولاد الصائمين، 
وبعـض الأكلات التي تحتـاج إلى الخضار 
كـ"محـشي الباذنجـان" كانـت تكاليفها 
مرتفعـة، وصار بمقـدور العائلـة إعدادها 

. ليًا حا

انتعاش زراعة "الأنفاق"
باتـت الزراعـة بـ"الأنفـاق البلاسـتيكية" 
في  الانتشـار  الواسـعة  التقنيـات  إحـدى 
الشـمال السـوري، رغـم أنهـا "حساسـة" 
وتحتـاج إلى رعاية وظروف بيئيـة معيّنة.

الزراعـة  هـذه  عـى  المزارعـون  ويركّـز 
لزيـادة عوائدهـم الماليـة، وتغطيـة حاجة 
السـوق مـن مختلف أنـواع الخـراوات.
حسـين العبـاس، مهنـدس زراعـي يعمل 
"الأنفـاق"  زراعـة  مسـتلزمات  بيـع  في 
بإدلـب، قـال في حديـث إلى عنـب بلدي، 
يزرعهـا  التـي  الرئيسـة  المحاصيـل  إن 
مـن  السـوري  الشـمال  في  الفلاحـون 
هـي  "الأنفـاق"  زراعـة  تقنيـة  خـلال 
الخيـار، والبنـدورة، والكوسـا، والفليفلة، 
هـذه  تدفـق  ويسـهم  والباذنجـان، 
فـرة  خـلال  الأسـواق  إلى  المحاصيـل 
الإنتـاج الحاليـة في خفـض الأسـعار بما 

المسـتهلكين. عـى  بالنفـع  يعـود 
رئيـس  بشـكل  تعتمـد  الأسـواق  وكانـت 
الأسـعار  ذات  المسـتوردة  الخضـار  عـى 
المرتفعـة، بالإضافة إلى تكاليف الاسـتراد 
والنقـل والتخزيـن، لذلك لم يكـن بمقدور 
كانـوا  أو  الخـراوات،  شراء  السـكان 
يشـرون كميات قليلـة جدًا وغـر كافية.

المحاصيـل  هـذه  أن  المهنـدس  وأضـاف 
أنعشـت تجـارة الخـراوات في المنطقة، 
وكلـما ازداد دفء الجـو ازداد الإنتـاج، ما 
يعنـي زيـادة العرض وانخفاض الأسـعار 

في المسـتقبل القريـب.
ويـرى حـازم عثـمان )48 عامًـا(، وهـو 
أن  "الأنفـاق"،  زراعـة  في  يعمـل  فـلاح 
الخـراوات التـي ينتجهـا الفلاحون في 
الشـمال السـوري تتميز بجودتهـا وكثرة 
إنتاجهـا وسرعـة نضجهـا، وقـرب أماكن 

الزراعـة مـن الأسـواق الرئيسـة، مـا يقلل 
تكاليـف النقـل عـى التجـار، ويمكّنهـم 
مـن الاسـتغناء عـن الخضـار المسـتوردة 

ذات الأسـعار المرتفعـة.

صعوبات الزراعة "الباكورية"
يعمـد كثر مـن الفلاحـين إلى اسـتخدام 
تقنيـة زراعـة "الأنفـاق" لمـا تـدره مـن 
الموسـم،  نجـاح  حـال  في  جيـدة  أربـاح 
مـن  عديـدًا  المزارعـون  يواجـه  ولكـن 
المخاطـر والصعوبـات التـي قـد تهددهم 

فادحـة. بخسـائر 
المهندس الزراعي حسـين العبـاس قال، إن 
أولى الصعوبـات التـي يواجهها الفلاحون 
في الزراعـات المبكـرة هي أعـمال الحراثة 
وتجهيز الأرض للزراعة، إذ تكون الأراضي 
رطبـة بسـبب الأمطـار المتواصلـة والمناخ 
الشـديد الـبرودة، كـما يعـاني الفلاحون 
الأنفـاق وارتفـاع  صعوبـات في تجهيـز 
أسـعار المـواد والبلاسـتيك المسـتخدم في 
الزراعـة، وصعوبـات في وضع الشـتلات 

داخـل الأنفـاق وزراعتها.
وبحسـب المهنـدس، تواجـه هـذه الزراعة 
مخاطـر كبـرة قـد تـؤدي إلى خسـائر 
فادحـة، كالعواصـف والريـاح التـي تزيد 
سرعتهـا عـى 40 كيلومـراً في السـاعة، 

والتـي تـؤدي إلى خلـع وتمـزق البيـوت 
البلاسـتيكية وتكـر الشـتلات.

وأضـاف العبـاس لعنب بلـدي أن موجات 
الصقيـع هـي الخطـر الأكـبر الـذي يهدد 
المزارعـين كل عـام، ما يدفـع عـددًا كبراً 
منهـم لعـدم الزراعـة باسـتخدام تقنيـة 
هـذا  الصقيـع  موجـات  ولكـن  الأنفـاق، 
غـر  وبسـيطة  مقبولـة  كانـت  العـام 
خطـرة عـى المزروعات، مـا يعنـي إنتاج 

محاصيـل بوفـرة هـذا الموسـم.
ولفـت المهنـدس إلى أن ارتفـاع درجـات 
البيـوت  تمـزق  إلى  يـؤدي  الحـرارة 
البلاسـتيكية وحروق في أوراق المزروعات 
وتلـف في المحاصيـل، لذلـك يعمـد عـدد 
كبر مـن المزارعـين إلى التبكر في قطف 

الثـمار وإزالـة البيـوت البلاسـتيكية.
المـزارع حـازم عثـمان أضـاف صعوبات 
أخـرى تتعلـق بارتفـاع تكاليـف الزراعـة 
تكاليـف  ارتفـاع  إلى  إضافـة  والأسـمدة، 
اسـتخراج الميـاه الجوفية، وعمليـات الري 

التـي تعتمـد عليهـا هـذه الزراعة.
ومـن المخاطر التـي يواجهها الفـلاح، إصابة 
بسـبب  الفطريـة  بالأمـراض  المزروعـات 
الرطوبـة الزائـدة وارتفـاع تكاليـف الأدوية.
المـاضي،  آذار  مـن  و20  و19   18 وفي 
تعرضت معظـم مناطق سـوريا لهطولات 

منطقـة  بـين  متفاوتـة  بغـزارة  مطريـة 
وأخـرى، وسـجلت فـرق "الدفـاع المـدني 
 112 في  مبـاشرة  أضرارًا  السـوري" 
دونمـًا مـن الأراضي المزروعـة بالمحاصيل 
كالفاصوليـاء  "الباكوريـة"،  الصيفيـة 
وأراضٍ  والبنـدورة،  والكوسـا  والخيـار 
والقمـح،  الكمـون  بمحصـولي  مزروعـة 

شـمال غـربي سـوريا.
وقـال "الدفاع المـدني"، إن الأضرار طالت 
شـبكات ري تغـذي أكـثر مـن 100 دونم 
في منطقـة عـدوان بسـهل الـروج غربي 
إدلـب، بعد غمـر ميـاه السـيول الأراضي 
الزراعيـة، وفي 30 و31 مـن آذار الماضي، 
تسـببت عاصفـة هوائيـة بـأضرار كبـرة 

بعـدد مـن المحاصيـل الزراعية.
23 مـن الشـهر نفسـه، قال المديـر  وفي 
"الإنقـاذ"  حكومـة  في  للزراعـة  العـام 
شـمالي سـوريا، تمـام الحمـود، إن 635 
دونمـًا تـررت جـراء الفيضـان خـلال 
المنخفـض الجـوي، وتنوع الـرر ما بين 

الغمـر والانجـراف.
وقـال مزارعـون، إن الأضرار فاقت نصف 
الموسـم، وطالت جـذور وأوراق محاصيل 
الكوسـا والخيـار، وبعضهم قـدّر الرر 
المعنيـة  الجهـات  وناشـدوا  بــ60%، 

بالمسـاعدة وفـق الإمكانيـات المتاحـة.

لا تخلو من المخاطر والصعوبات

محاصيل "الأنفاق" تخفض أسعار الخضراوات بإدلب

الألعاب النارية 
تهدد صفو العيد 
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درعا - حليم محمد

في  الحمـراء  اللحـوم  أسـعار  شـهدت 
ارتفاعًـا  درعـا جنـوبي سـوريا  مدينـة 
كبـراً، بالتزامـن مـع ارتفـاع مماثل في 

والأسـماك. الدجـاج  أسـعار 
ووصل سـعر كيلو لحم الغنـم )مجروم( 
إلى 75 ألـف لـرة سـورية، وسـعر كيلو 
لحـم العجـل إلى 60 ألف لـرة، في حين 
يقبـل بعـض السـكان عـى شراء لحـم 
إنـاث الغنـم لانخفـاض سـعره )50 ألف 

سـورية(. لرة 
وتضُـاف أزمة ارتفاع أسـعار اللحوم إلى 
بقيـة الأزمـات التـي يعانيها السـوريون 
يسـيطر  التـي  المناطـق  في  القاطنـون 
عليهـا النظـام السـوري، في ظـل أزمـة 
في  القطاعـات  كل  تطـال  اقتصاديـة 

. لبلاد ا

ارتفاع الأسعار يطال الدجاج 
والأسماك

لم يتوقـف ارتفـاع أسـعار اللحـوم عى 
سـعر  وصـل  إذ  فقـط،  منهـا  الحمـراء 
الفروج الحـي إلى 25 ألف لرة سـورية، 
وكيلو الفخـذ إلى 30 ألفًـا، وكيلو الصدر 
إلى 31 ألفًـا، وكيلـو "السـودة" 36 إلى 
بينـما  ألفًـا،   40 إلى  و"الشـيش"  ألفًـا، 
وصـل سـعر كيلـو السـمك إلى 23 ألف 

. لرة
وقـال عي عـي من سـكان ريـف درعا 
سـابقًا  إنـه  بلـدي،  لعنـب  عامًـا(   45(
كان يشـري اللحـم بالكيلوغـرام، بينـما 
يكتفـي حاليًا بـشراء أوقية واحـدة، إذ إن 
أسـعار اللحـوم المرتفعة أصبحـت خارج 

الشرائية. قدرتـه 
لعـي  بالنسـبة  ينطبـق  نفسـه  والأمـر 
يشـريه  بـات  إذ  الدجـاج،  لحـم  عـى 
بـ"القطعة"، وهو أمر مسـتجد بالنسـبة 

لـه بعـد ارتفـاع أسـعاره.

إقبال ضعيف على شراء اللحوم
مـن جهته، قال قاسـم الذي يعمـل جزارًا 
في ريـف درعـا لعنـب بلـدي، إن الإقبال 
عـى شراء اللحـوم خلال شـهر رمضان 
ضعيـف مقارنة بالأعـوام السـابقة، وإن 
معظم السـكان يشـرون كميـات قليلة.

وأرجـع قاسـم أسـباب ارتفـاع الأسـعار 
إلى وجـود صعوبـة في إيجـاد مـواشٍ 
خـارج  تصديرهـا  حركـة  إن  إذ  للذبـح، 
المحافظـة رفعت سـعرها، وكذلـك امتناع 

البيع. عـن  المربـين 
في  الحيوانيـة  الـثروة  مربـو  واسـتفاد 
درعا من ارتفاع أسـعار اللحـوم، ووصل 
سـعر كيلو لحـم الخروف الحـي إلى 30 
ألـف لـرة سـورية، في حـين لم يتعـدَّ 

سـعره 11 ألـف لـرة في عـام 2022.
وقـال قـي )30 عامًـا(، ويعمـل مربيًا 
للأغنـام في ريف درعـا لعنب بلـدي، إن 
أسـباب ارتفـاع الأسـعار تعـود إلى وفرة 
المراعـي، نتيجـة تأخـر سـقوط الأمطار، 
المربـين  بعـض  تمسـك  إلى  بالإضافـة 
بعـدم البيع لتسـمين خـراف للأضاحي، 
الفـرة  خـلال  عليهـا  الطلـب  يزيـد  إذ 

. لمقبلة ا
وقـال رئيـس لجنـة مـربي ومصـدّري 
الأغنـام في اتحـاد غـرف الزراعـة، معتز 
 9 في  "الوطـن"،  لصحيفـة  السـواح، 
الأغنـام  تصديـر  إن  المـاضي،  آذار  مـن 
شـهر  بعـد  مـا  إلى  معلـق  )العـواس( 
رمضـان، وذلك لأن شـهر آذار هو شـهر 
الـولادات، ولتخفيـف سـعره للمواطنـين 

خـلال شـهر رمضـان. 
لحـم  أسـعار  أن  السـواح  وأضـاف 
السـوق  في  منطقيـة  غـر  الخـروف 
المحليـة، إذ يجـب ألا ترتفـع فـوق سـعر 

سـورية. لـرة  ألـف   50

أثر ارتفاع الأسعار والأسباب
تلعـب الأزمـة الاقتصاديـة وقيمـة اللرة 
السـورية أمـام الـدولار الأمريـي دورًا 
في ارتفـاع أسـعار اللحـوم بأنواعها في 
القـدرة  انخفـاض  جانـب  إلى  سـوريا، 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  الشرائيـة 
السـوري، بالإضافـة إلى أسـباب أخـرى.
مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  وقـال 
"عمـران" منـاف قومـان لعنـب بلـدي، 
إن ارتفـاع أسـعار اللحـوم خـلال الفرة 
الماضيـة يعـود إلى تفـاوت الأسـعار بين 
سـوريا ومناطـق الجـوار، إثـر انخفاض 
قيمـة اللرة واعتـماد سياسـة نقدية غر 
مجديـة من قبـل البنك المركزي السـوري.
وأضـاف قومـان في إجابتـه عن أسـئلة 
عنـب بلـدي، أن ارتفـاع الأسـعار مرتبط 
واسـتمرار  التضخـم،  معـدلات  بارتفـاع 
عمليـات التهريـب عبر الحدود مـع لبنان 

والأغنام. للعجـول  والعـراق 
اللحامـين،  جمعيـة  سر  أمـين  وكان 
محمود حايـك، قال لصحيفـة "تشرين" 
الحكوميـة، في 29 مـن آذار المـاضي، إن 
مئـات العجـول يتـم تهريبهـا أسـبوعيًا 
إلى العـراق ولبنـان تحت مسـمى "بيان 
في  رسـمية  جهـات  تمنحـه  جمـركي"، 

حكومـة النظـام السـوري.
إلى  تنُقـل  المـواشي  أن  وأضـاف حايـك 

محافظـة حمـص، ومنهـا يتـم تهريبهـا 
إلى دول مجـاورة في مقطـورات كاملـة.

ارتفـاع  ورغـم  أنـه  حايـك  وأوضـح 
الأسـعار في سـوريا فإنهـا أرخـص من 
الـدول المجـاورة، إذ يبلغ سـعر الخروف 
بينـما  دولار،   200 سـوريا  في  الواحـد 
يصـل إلى 400 دولار أمريـي في لبنان، 
وسـعر العجـل في دمشـق ألـف دولار، 

بـروت. دولار في   1500 بينـما 
ويصـل سـعر صرف الـدولار الأمريـي 
الواحـد إلى 7750 لـرة سـورية، وفـق 
موقـع "اللرة اليـوم" المختص بأسـعار 

العمـلات. صرف 
وبحسـب قومـان، تـؤدي هذه الأسـباب 
إلى نقـص اللحـوم في الأسـواق المحليـة 
وارتفـاع ثمنهـا، ومن جهة أخـرى، هناك 
سياسـات غـر رشـيدة يتـم اتباعها كما 
الأهـالي  يعتمـد  إذ  درعـا،  في  يحصـل 
لانخفـاض  المـواشي  إنـاث  ذبـح  عـى 
ثمنها، وهـو ما يسـبب اسـتنزاف الثروة 

الحيوانيـة في المنطقـة.
أسـعار  ارتفـاع  أن  إلى  قومـان  ولفـت 
اسـتهلاكها  مـن  سـيقلل  اللحـوم 
مـن  محـددة  فئـة  عـى  واقتصارهـا 
المجتمـع مـن أصحـاب الدخـل المرتفـع، 
وسـيلجأ السـكان لاسـتبدال مواد أخرى 

للحـم. با

مـن  الــ18  المركـز  في  سـوريا  حلـّت 
أصـل 117 بلـدًا في مـؤشر معـدل فقر 
“منظمـة  تصنيـف  بحسـب  العاملـين، 
كـما   ،2022 لعـام  الدوليـة”   العمـل 
سـوريا  في  العمـل  إنتاجيـة  صُنفـت 
بالمركـز 149 مـن أصـل 185 بلـدًا، مـا 

الإنتاجيـة. ضعـف  إلى  يشـر 
في 14 مـن آذار المـاضي، قـال برنامـج 
التابـع للأمـم   )WFP( العالمـي الأغذيـة 
الشـهري  الأجـر  متوسـط  إن  المتحـدة، 
ربـع  نحـو  حاليًـا  يغطـي  سـوريا  في 
الاحتياجـات الغذائيـة لـلأسرة فقط، وإن 
حوالي 12.1 مليون شـخص في سـوريا، 
السـكان،  عـدد  نصـف  مـن  أكـثر  أي 

الغـذائي. يعانـون انعـدام الأمـن 
أن  الأممـي،  للبرنامـج  بيـان  في  وجـاء 
سـوريا مـن بـين البلـدان السـتة التـي 
الأمـن  انعـدام  معـدلات  أعـى  تعـاني 
الغـذائي في العـالم، وهنـاك 2.9 مليون 
شـخص آخرين مهـددون بخطـر انعدام 

الغـذائي. الأمـن 
وكانـت منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمم 
المتحـدة )فـاو( وبرنامج الأغذيـة العالمي 
)WFP( أصدرا، منتصـف 2022، تقريراً 
نقطـة   20 واحـدة مـن  وضـع سـوريا 

جـوع سـاخنة في العالم.

ارتفاع أسعار 
اللحوم في درعا.. 
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حالـة من الهلـع والخوف الشـديد لدى 
 . ة لسيد ا

"في العيـد المـاضي، أشـعل طفـل في 
أحـد الطرقـات )فتاشـة(، ومـن شـدة 
الخـوف فقـدت السـيطرة عـى نفي 
وارتميـت عـى الطريـق"، أضافت نور 

بلدي.  لعنـب 
وحالـة  المجتمعـي  الأذى  جانـب  وإلى 
لـ"المفرقعـات"  والرعـب،  الفـوضى 
الناريـة مخاطـر طبيـة قـد تصـل إلى 
إحـداث عاهة أو علة دائمة في الجسـم. 
في  عـام  طبيـب  الخـرس،  أبـو  آدم 
اعـزاز، قـال لعنـب بلـدي، إن الألعـاب 
الناريـة بوابـة لإصابة محتملـة بحروق 
الجلـد والقرنيـة، بسـبب الحـرارة التي 
ترافـق اشـتعالها، كـما أن إصابة العين 
وتعريضهـا لحـرارة عالية مبـاشرة، أو 
دخـول جسـم أجنبي إليهـا، كالشرارات 
التـي تنبعث جراء اشـتعال هـذه المواد، 
قد تسـبب انفصالًا في الشـبكية، وربما 

تـؤدي إلى فقـدان البـصر بالكامل. 
كـما أن فقـدان السـمع احتـمال طبـي 
قائـم، تحـت شـدة الأصـوات الصادرة 
عـن انفجـار "المفرقعـات"، وإمكانيـة 
دخـول جسـم أجنبـي إلى الأذن، ما قد 
يـر بطبلـة الأذن ويسـبب تمزيقهـا، 

لـدى  بالروائـح  الاختنـاق  جانـب  إلى 
الأطفـال المصابـين بأمـراض تنفسـية 

 . مزمنة
يحمـي  مـا  ارتـداء  اقـرح  الطبيـب 
العينـين عنـد اسـتخدام "المفرقعـات" 
تسُـتخدم  التـي  كالواقيـات  الناريـة، 
عنـد السـباحة أو إطـلاق النـار ضمـن 
ضرورة  مـع  المخصصـة،  النـوادي 
فـور  "المفرقعـات"  عـن  الابتعـاد 
الأفضـل  الخيـار  أن  مؤكـدًا  إشـعالها، 
والطريـق الأقـصر يكـون بالامتناع عن 

أصـلًا.   اسـتعمالها 
التابعـة  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
لحكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في مدينة 
نيسـان  مـن   15 في  أصـدرت،  إدلـب 
وتخزيـن  بيـع  بمنـع  قـرارًا  الحـالي، 
الألعـاب النارية و"المفرقعـات" بجميع 
أنواعهـا، تحت طائلة المسـاءلة الشرعية 
والقانونيـة، كـما دعت الأهـالي لتوعية 
الأطفـال بـرورة الابتعـاد عـن شراء 
تحمّـل  عـى  وحثـت  المـواد،  هـذه 
المسـؤولية الاجتماعيـة، والتبليـغ عـن 
المحـال التي تبيع وتـروّج لهـذه المواد، 
في خطوة لم تتخـذ "الحكومة المؤقتة" 
سـيطرتها،  مناطـق  في  يشـابهها  مـا 

حتـى إعـداد هـذه المـادة.   

ألعاب نارية في يد طفل داخل أحد المحال في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي _ 20 من نيسان 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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الحسكة - مجد السالم

 شــهدت محافظــة الحســكة ارتفاعًــا في 
كميــة الأمطــار الهاطلــة، خــلال نيســان 
ــات  ــو النبات ــاعد في نم ــا س ــالي، م الح
ــولات  ــادت الج ــي، وع ــة والمراع الطبيعي
ــا  ــة بحثً ــاء المحافظ ــة لنس ــبه اليومي ش
ــا،  ــا وتناوله ــن طهوه ــات يمك ــن نبات ع

ــع. ــم الربي ــشر في موس وتنت
ومــن النباتــات البريــة التــي تنتــشر في 
ــع  ــلال الربي ــوريا خ ــي س ــمال شرق ش
الخبيــزة والقنيــبرة والعكــوب )الكعوب( 

ــج.  والرشــاد والبابون
تحمــل ســعاد الحســين )46 عامًــا( مــن 
ريــف القامشــي الجنــوبي كيسًــا فارغــا 
وســكين مطبــخ مــع رفيقاتهــا، متجهــة 
ــادت  ــا ج ــع م ــة لجم ــراف القري إلى أط
ــح  ــة تصل ــات بري ــن نبات ــه الأرض م ب
لأن تكــون طعامًــا لذيــذًا يغنــي مائدتهــا 
الرمضانيــة إلى جانــب الأطبــاق الأخــرى.
قالــت ســعاد لعنــب بلــدي، إنهــا تحــرّ 
النباتــات وجبــة شــهية  مــن هــذه 
ــد  ــا يزي ــوم، وم ــا كل ي ــل عليه تحص
رغبتهــا بجمعهــا أن العائلــة تحبهــا، 
ــة وطازجــة، تنبــت في  كــما أنهــا مجاني
ــار،  ــاه الأمط ــقيها مي ــة وتس أرض نظيف
عــى عكــس مــا يبــاع في الأســواق مــن 
خــراوات مرويــة بميــاه الأنهــار التــي 

ــي. ــصرف الصح ــاه ال ــط بمي تخُل
وأضافــت أن تجهيــز الوجبــات مــن 
ــارة  ــاج إلى مه ــة لا يحت ــات البري النبات
ــة  ــا بالطريق ــرّ معظمه ــة، إذ يح عالي
ــوائب  ــن الش ــا م ــد تنظيفه ــها، فبع نفس
والأتربــة، تغُســل جيــدًا بالمــاء ثــم تقُطــع 
وتسُــلق بالمــاء، ثــم توضــع عــى الزيــت 
إلى جانــب البصــل مــع الملــح والتوابــل.
ــزة  ــداد الخبي ــوي إع ــت تن ــعاد كان س
ــا بهــا  خــلال اليــوم نفســه التــي التقين
في ريــف الحســكة، لكنهــا كانــت تبحــث 

ــبرة  ــة القني ــن نبت ــه ع ــت نفس في الوق
ــام  ــلال الأي ــا خ ــرى لتعده ــات أخ ونبات

ــة. المقبل

رحلات ترفيهية
لم تكــن رحلــة قطــاف النباتــات تشــكّل 
حاجــة أساســية لإعــداد الطعام بالنســبة 
ــا  ــل اعتبره ــة، ب ــكان المنطق ــع س لجمي
ــا  ــزء منه ــة، ج ــة ترفيهي ــض رحل البع
يتمحــور حــول جمــع بعــض النباتــات.
ــف  ــن ري ــا( م ــال )27 عامً ــدر فري تنح
بلــدة الجواديــة في ريــف الحســكة 
ــع  ــوس جم ــارك في طق ــي، وتش الشرق
النباتــات بشــكل شــبه يومــي بــين 

ــام. ــن كل ع ــار م ــان وأي نيس
ــرة،  ــد الظه ــا بع ــاعات م ــلال س وخ
ــن  ــث ع ــا للبح ــال ورفيقاته ــرج فري تخ
النباتــات البريــة، معتــبرات أنهــا "أشــبه 
ــة"، إذ  ــين الطبيع ــة ب ــة الرفيهي بالرحل
يصطحــن معهــن لــوازم إعــداد الشــاي 
ــب  ــة، بحس ــن الرحل ــاسي م ــزء أس كج

ــدي. ــب بل ــال لعن ــه فري ــا قالت م
وأضافــت أن النباتــات البريــة التــي 
تجُمــع خــلال الرحلــة، تؤخــذ إلى المنــزل 
بالنســبة  رئيســة  كوجبــة  لإعدادهــا 
لكثريــن، خصوصًــا أنهــا مجانيــة، 
ــداء  ــة الغ ــه وجب ــف في ــت تكل في وق
المتواضعــة لأسرة صغــرة نحــو 25 ألــف 

ــورية. ــرة س ل
ــق  ــشر في المناط ــك، تنت ــب ذل وإلى جان
ــي  ــة الت ــات البري ــض النبات ــة بع الريفي
إلى  تحتــاج  ولا  مبــاشرة  تسُــتهلك 
طهــو، إذ توضــع بجانــب وجبــة الغــداء 
الرئيســة، كالرشــاد الــذي ينمــو بشــكل 
بــري عــى الحــدود الفاصلــة بــين 

الزراعيــة. الأراضي 

مصدر رزق
تعتــبر فــرة نمــو النباتــات البريــة 
ــلات  ــض العائ ــة لبع ــام فرص ــن كل ع م
ونتيجــة  إضــافي،  دخــل  لتحقيــق 
الهطــولات المطريــة الوفــرة التــي عمــت 
ــات زاد  ــذه النب ــاج ه ــإن إنت ــة، ف المنطق
ــه  ــام، وزاد مع ــلال الع ــت خ ــكل لاف بش
يجمعونهــا  المســتفيدين ممــن  عــدد 

ــا. لبيعه
ــوق  ــبرة في س ــة القني ــعر نبت ــغ س ويبل
نحــو  القامشــي  بمدينــة  "الهــال" 
تبــاع  بينــما  ســورية،  لــرة   2500
الخبيــزة بـــ2000 لــرة في الســوق، إلى 

ــة، أهمهــا البابونــج  جانــب نباتــات طبي
ــي  ــعر ألف ــاع بس ــبري، تب ــاع ال والنعن

ــرة. ل
غديــر مصطفــى محمــد، بائــع خضــار في 
ــدي، إن  ــب بل ــال لعن ــي، ق ــوق القامش س
هنــاك إقبــالًا جيــدًا مــن قبــل الســكان عى 
ــودة  ــا ذات ج ــة، لأنه ــات البري شراء النبات
ممتــازة، وهــي حالــة موســمية تبــدأ مــع 

بدايــة شــهر نيســان مــن كل عــام.

وجبة شبه مجانية
المهنــدس والخبــر الغــذائي حــارث 
ــدي، إن القنيــبرة  البليبــل قــال لعنــب بل
ــة  ــات ربيعي ــوب نبات ــزة والعك والخبي
ــرة،  ــة الجزي ــر في منطق ــراء، تظه خ
ــلًا. ــة أص ــات الرعوي ــن النبات ــبر م وتعت

ــى  ــكان ع ــديد للس ــال الش ــع الإقب وم
ــاول  ــلعة يح ــت إلى س ــا، تحول قطافه
ــى إن  ــوق، حت ــا في الأس ــار تأمينه التج
ــض  ــا في بع ــدؤوا بزراعته ــض ب البع

ــق. المناط
ــدس  ــال المهن ــة ق ــا الغذائي ــن أهميته وع
النباتــات هــذه  إن جملــة  الزراعــي، 
تعتــبر مصــدرًا غذائيًــا شــبه مجــاني، إذ 
تجُمــع مــن الأراضي الزراعيــة، وتطُهــى 
بطــرق ســهلة، ولا تحتــاج إلى كثــر مــن 
ــن أن  ــخ، ويمك ــاء الطب ــات في أثن المكوّن
ــفرة  ــى س ــس ع ــق الرئي ــون الطب تك
ــاج إلا إلى  ــا لا تحت ــمًا أنه ــض، عل البع

ــون  ــل لتتك ــت والبص ــن الزي ــل م القلي
ــيطة. ــة بس ــام بتكلف ــة طع ــا وجب لدين

ــة  ــى كمي ــات ع ــذه النبات ــوي ه وتحت
الكربوهيــدرات  مــن  بهــا  بــأس  لا 
والبروتــين والأليــاف الغذائيــة، وكميــات 
والفيتامينــات  الدهــون  مــن  قليلــة 
كالصوديــوم  المعدنيــة  والأمــلاح 

والبوتاســيوم.
ــه  ــار والفواك ــعار الخض ــهدت أس وش
والمــواد الغذائيــة الأساســية في الحســكة 
ارتفاعًــا كبــراً منــذ مطلــع نيســان 
ــب  ــادة الطل ــع زي ــن م ــالي، بالتزام الح

ــان. ــهر رمض ــلال ش ــا خ عليه
ــتهلك" في  ــة المس ــب حماي ــس "مكت رئي
ــمار،  ــم ع ــد الحلي ــة"، عب "الإدارة الذاتي
قــال لقنــاة "روناهــي"، في 17 مــن 
ــة  ــلطات المنطق ــالي، إن س ــان الح نيس
أصــدرت قــرارًا للحــد مــن ارتفــاع 

ــهر. ــذا الش ــعار في ه الأس
وحــدد القــرار هامــش ربــح عــى 
ــع  ــار، م ــكل التج ــية ل ــورة الأساس الفات

ــواق. ــى الأس ــة ع ــديد الرقاب تش
وتواصــل "حمايــة المســتهلك" أيضًــا مع 
"اتحــاد تجــار ســوق الهــال"، وبــيّن أن 
ــتان  ــن كردس ــتورد م ــي تسُ ــواد الت الم
العــراق والداخــل الســوري صــارت 
قليلــة جــدًا، مــا يؤثــر في ســعر الســوق 
وارتفاعهــا، إلى جانــب وجــود اســتغلال 

ــل بعــض التجــار. مــن قب

نباتات برية بينها الخبيزة والعكوب.. 

ربيع الحسكة يجود بمصدر 
غذاء بالمجان 
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حمص - عروة المنذر

تشـهد محافظة حمص انتشـارًا واسـعًا 
لعمليـات الرقة، إذ تحولـت إلى ظاهرة 
منظمـة تمتهنهـا مجموعـات محرفـة، 
وترافـق مـع شـلل شـبه كامـل لـدور 

جهـاز الشرطـة في حكومـة النظـام. 
وتعـد سرقـة الدراجات الناريـة من أكثر 
الرقات شيوعًا، بسـبب سهولة سرقتها 
وغـلاء ثمنها، مـا زاد من وضـع الأهالي 
تعقيـدًا في الريـف والمدينـة، باعتبارها 
بقيـت  التـي  الوحيـدة  النقـل  وسـيلة 
ظـل  في  الأهـالي،  أغلبيـة  متنـاول  في 
ارتفاع أسـعار السـيارات غر المسـبوق، 

وضعـف القـدرة الشرائية للسـكان.
 

الدراجات هدف لعصابات السرقة
تسـتهدف عصابـات الرقـة والسـطو 
المسـلح الدراجـات الناريـة في الأماكـن 
أمـام  مـن  سرقتهـا  تتـم  إذ  المعزولـة، 

المنـازل أو المحال التجاريـة، أو من خلال 
عمليـات الرقـة تحـت تهديد السـلاح.
فايـز الكنـج، مـن مدينـة كفرلاهـا في 
سـهل الحولـة بريف حمص، قـال لعنب 
الدراجـة  سرقـة  موضـوع  إن  بلـدي، 
أشـبه  مسـتوى  إلى  تطـور  الناريـة 
بـ"المافيـات"، فخـلال سـاعات تـُرق 
الحـي،  ذات  في  ناريـة  دراجـات  عـدة 
دون أن يسـتطيع أحـد الإمسـاك بأحـد 

اللصـوص.
المنطقـة  سـكان  أن  فايـز  وأضـاف 
أصبحوا لا يسـلكون الطرقـات المقطوعة 
والرقـة،  "التشـليح"  مـن  خوفـًا 
فاللصـوص غالبـًا ما يكونون مسـلحين 
أصحابهـا  مـن  الدراجـات  ويأخـذون 

بالقـوة.
وتتجاهـل مخافر الشرطة لـدى حكومة 
المتكـررة،  الرقـات  حـوادث  النظـام 

الـرشى  ويقتـصر عملهـا عـى قبـض 
تثبـت  التـي  الضبـوط  تنظيـم  مقابـل 
المروقـات، حسـب شـهود من سـكان 

المنطقـة.
مدينـة  سـكان  مـن  الكعـدة،  أنـور 
الرسـن، قـال لمراسـل عنـب بلـدي، إن 
لا  الشرطـة  ومخفـر  المنطقـة  مديريـة 
يتخـذون أي إجـراء للحد مـن الرقات، 
وإنمـا يأخـذون 25 ألـف لـرة سـورية 

عـن كل ضبـط يجـري تنظيمـه.
الناريـة  الدراجـات  مالكـو  ويضطـر 
وطلـب  الشرطـة  مخفـر  إلى  للذهـاب 
تنظيـم ضبط سرقـة لدراجاتهـم، "التي 
لن تعـود إليهـم"، حسـب تعبـر أنور، 
لكيـلا يتعرضوا لأي مشـكلة مسـتقبلية 
أي  الدراجـة  ارتكـب سـارقو  في حـال 

عمـل مخالـف بواسـطتها.
الناريـة  الدراجـات  أسـعار  وترتفـع 

الجديدة، ويبدأ سـعرها مـن 600 وحتى 
الدراجـة  نـوع  بحسـب  دولار،   2500
وسـنة  وطرازهـا  محركهـا  وسـعة 
صنعهـا، فيـما تقـدّر أسـعار الدراجات 
محركهـا  نظافـة  بحسـب  المسـتعملة 
ومتانتهـا، بـدءًا مـن 200 وحتـى ألفي 

أمريـي. دولار 
شبكات لتصريف الدراجات المروقة

الناريـة  الدراجـات  سـارقو  يعمـل 
المروقـة  الدراجـات  إرسـال  عـى 
هنـاك،  لبيعهـا  أخـرى  محافظـات  إلى 
اللبنانيـة،  الحـدود  إلى  إرسـالها  أو 
مرتبطـة  ورشـات  "تطمـس"  حيـث 
تعيـد  ثـم  والمحـرك،  الهيـكل  أرقـام 
بيـع الدراجـات مـن جديـد عـى أنهـا 

"مهربـة".
جهـاد الشـيخ صاحـب محـل لصيانـة 
الدراجـات النارية عـى الطريق الريع 
قـال  ودمشـق،  حمـص  بـين  الواصـل 
المروقـة  الدراجـات  إن  بلـدي،  لعنـب 
لها أسـواقها المعروفـة في كل محافظة، 
حيـث ترُسـل مـن حمـص لبيعهـا في 
دمشـق، والعكـس بالعكـس، وتبُاع عى 

"مهربة". دراجـات  أنهـا 
الدراجـات  فـإن  جهـاد،  وبحسـب 
المـرور  دائـرة  في  المسـجلة  النظاميـة 
تنُقـل إلى منطقـة وادي خالـد بالقـرب 
مـن الحـدود اللبنانيـة، إذ تـُزال أرقـام 
الهيكل والمحـرك، ومن ثم يعـاد إدخالها 
لبقيـة المحافظـات عـى أنهـا دراجـات 

"مهربـة" دخلـت مـن لبنـان.

خيار أبناء الريف الوحيد
يعتمـد سـكان الأرياف بشـكل عام عى 
الدراجـات الناريـة في تنقلاتهـم وقضاء 
حوائجهـم اليوميـة، فهي سـهلة الحركة 
وقليلـة المـصروف، وسـعرها منخفـض 

مقارنة بأسـعار السـيارات.
غسـان الحمـود مـن مدينـة تلبيسـة في 
لعنـب  قـال  الشـمالي،  حمـص  ريـف 
بلـدي، إن الدراجـات النارية هي وسـيلة 
النقـل الوحيـدة التـي يسـتطيع سـكان 
تدهـور  بعـد  عليهـا  الاعتـماد  الأريـاف 
وضعهـم المـادي، إذ لا يوجـد نقل داخي 
في الأريـاف يربـط أحياء المـدن ببعضها 
أو مـع القرى المجـاورة، ما يدفـع الناس 
للاعتماد عى أنفسـهم في إيجاد وسـائل 

المناسـبة. النقل 
وأضاف غسـان أن الدراجـات النارية هي 
الوسـيلة الوحيـدة التي تضمـن الوصول 
فالطرقـات  الزراعيـة،  الأراضي  إلى 
مـن  السـيارات  تمنـع  الوعـرة  الرابيـة 
مـصروف  بارتفـاع  ناهيـك  سـلوكها، 
السـيارات مـن البنزيـن إذا مـا قورنـت 

الناريـة. بالدراجـات 
تعرضـت طرقات أريـاف مدينـة حمص 
لأضرار كبرة، بسبب العمليات العسكرية 
فـرة  خـلال  المنطقـة  شـهدتها  التـي 
سـيطرة فصائـل المعارضة عـى المنطقة، 
إذ لم يتـم تأهيل أي من الطرقـات المؤدية 
إلى المـدن أو التـي تربطهـا بالقـرى منذ 
دخـول المنطقـة باتفـاق "التسـوية" في 
2018، مـا يسـهل حركـة  صيـف عـام 
الدراجـات الناريـة مقارنـة بالسـيارات.

حمص.. 
عصابات تمتهن سرقة الدراجات 

النارية وتبيعها في محافظات أخرى 

https://www.enabbaladi.net/archives/613900
https://www.enabbaladi.net/archives/617256
https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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مقارنة أسعار حلويات العيد في سوريا
بين عامي 2022 و2023

سكر

سمن نباتي

سمن حيواني

عجوة

جوز

فستق حلبي

طحين

وسطي تكلفة كيلو حلويات العيد 30 ألف ليرة
وسطي تكلفة كيلو "معمول" بالفستق الحلبي 275 ألف ليرة

وسطي تكلفة كيلو "معمول" بالجوز 140 ألف ليرة
وسطي تكلفة كيلو "معمول" بالعجوة 100 ألف ليرة

الأسعار بآلاف الليرة السورية

نسبة ارتفاع الأسعار عن 

عام 2022: 35- %45
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علي عيد

 Peace هل هناك ما يسمى صحافة سلام
journalism((، هذا سؤال تقني ومهني في 
نفس الوقت، والإجابة عنه تتطلب قدرًا من 

التقييم السياسي، وهذا النوع من الإعلام دونه 
مصاعب ومسؤوليات.

صحافة السلام، مصطلح أطلقه عالم الاجتاع 
النرويجي يوهان غالتونغ، وهي مجموعة من 
المارسات يمكن أن يتّبعها الصحفيون لتجنب 
التحيز القيمي تجاه العنف عند تغطية الحرب 

والصراع، ويمكن اختصار مفهومها على 
أنها صحافة حل أو مراعاة أو التغطية البنّاءة 

للنزاعات. 
طرح غالتونغ مرتبط بتحليله للنزاعات من 

مختلف الجوانب، ومفهوم "مثلث غالتونغ" 
حدد ثلاثة أبعاد لفهم وتحليل النزاعات، 

وهي التناقض )Contradiction( والمواقف 
)Attitudes( والسلوك )Behavior(، وتفسر 

حدود المثلث طبيعة الصراع وأسبابه، وتقاطع 
المصالح، والأهداف بن المتنازعن، وكذلك 

تصورات كل طرف عن الآخر، والسلوك العدواني 
والتهديد الذي تتبعه الأطراف. 

جرى اختبار "مثلث غالتونغ" في نزاعات دولية 
مختلفة، وعلى الرغم من أنه يميل في الإطار 

النظري لتحليل النزاعات الدولية، فإن تطبيقه 
ممكن في حالات النزاع الداخلية، مثل السودان 

وليبيا واليمن وسوريا، وهناك أبحاث في اختبار 
النظرية على تلك النزاعات.

المختلف في النزاعات الداخلية العربية الممتدة 
منذ 2010، أنها ذات طابع مختلط، تتضارب فيه 

المصالح الداخلية مع الخارجية، وتتداخل فيه 
ثلاثة مستويات، المحلي، والإقليمي، والدولي.
تعتبر الصحافة عاملًا مهاً وأساسيًا يسهم 

في إزكاء الصراعات أو خفض مستواها وحلها، 
ولهذا السبب تتداخل خطط السلام بن ما هو 
سياسي ثقافي وما هو عسكري اسراتيجي، 

لكن دورها في صناعة السلام لا يلغي مهمتها 
الأساسية، ومن المحاذير أن يتم استغلال تطويع 

الصحافة لإخفاء فساد أو جرائم كبرى فقط 
لأجل حلّ النزاع، لأن أولى بدايات الحل بعد 

فهم المشكلة تتعلق بضان العدالة، ومجرد 
أن يسُتخدم الإعلام للمساعدة في الإفلات من 

العقاب، يعني أنه جزء من منظومة تمييع 
العدالة.

وتعتمد حلول السلام، وفق غالتونغ، على فهم 
عناصر التناقض والتحول من العنف السلبي، 

وهو العنف المباشر بالسلاح والحرب، إلى العنف 
الإيجابي، وهو التغلب على البندقية لمصلحة 

الانتقال إلى مرحلة نقاش أبعاده البنيوية 
والثقافية.

في تجربة الصراع داخل سوريا، تتداخل عوامل 
متعددة من الاختلافات، بينها الثقافي الديني 
الاجتاعي، والاقتصادي، والسياسي، وحتى 

النفي )السيكولوجي(، إذ جرى الحفر باتجاه 
الأسفل من قبل السلطة، كا لعبت التيارات 

الدينية وحتى القومية دورًا في تعزيز التباعد.
فهم ما سبق من اختلافات يمكّن من فهم ما 

يراد تحليله قبل الشروع بتفكيكه، ويتدرج حل 
النزاع، والانتقال من التناقض نحو المشركات، 
ضمن مراحل الحل العملية الثلاث المتمثلة في 
بناء السلام )Peace building( وصنع السلام 

 Peace( وحفظ السلام )Peace making(
keeping(، وملخص هذه المراحل هو البدء ثم 

المباشرة العملية ثم حفظ النتائج.
أين يأتي دور صحافة السلام في هذه المراحل، 

هل هو سابق أم لاحق أم موازٍ، ومتى يتم 
التدخل لتحقيق السلام في الخطاب الإعلامي، 
ولأي مدى يمكن أن يكون فاعلًا ومشاركًا في 

العملية.
في الإطار الأخلاقي، لا يمكن رهن صحافة 

السلام بتوقيت الأزمة، بمعنى أن يسمح 
بمارسة صحافة الحرب طالما أن الحرب غر 

موجودة، فعند هذه النقطة يمكن التنبؤ بكون 
الصحافة واحدة من أدوات الحرب أو العوامل 

السابقة المؤججة والدافعة لوقوعها، ولعل 
هذا ما تفسره الحكمة العربية التي تقول "أول 

الحرب الكلام"، والصحافة هي الكلام بصرف 
النظر عا ما يستند إليه، ومن هنا يجب التأكيد 

على أن صحافة السلام يجب أن تبقى حاضرة 
وراسخة في أدبيات العمل الإعلامي.

بالعودة إلى تجربة الصحافة السورية خلال 
العقود الستة الماضية، نجدها لا تتمتع بمستوى 

أدنى من الاستقلالية، وهي بالنتيجة صحافة 
تستقبل رسالتها من الأعلى وليس العكس، 

وتقول ما تريد مؤسسة الحكم منها أن تقوله، 
وفي العقد الأخر، وهو عقد الصراع، لم تنشأ 

صحافة مختلفة، فالنزاع عزز خطاب الكراهية، 
وما نشأ من إعلام مستقل ليس قادرًا على ردم 
الانقسام المجتمعي، ولا يملك أدوات الاستمرار، 

وليست هناك سوق تموّله، بمعنى أن ثقافة 
إعلام يموّله الجمهور، صاحب المصلحة من 
صحافة أخلاقية مسؤولة، ليست موجودة.

في مثل هذه الأوضاع، ستخضع وسائل الإعلام 
للموقف السياسي للأطراف المتنازعة، فصحافة 

"الدولة" هي لسان السلطة، والصحافة 
الخارجية الممولة من حكومات ستتحرك وفق 

متغرات العلاقة بن تلك الحكومة والنظام 
في سوريا، فيا الصحافة المستقلة الممولة 

من منح صناديق ومؤسسات دولية تدافع عن 
مفهوم الحرية ستبقى في مكان منعزل، لأن 

أحدًا من الطرفن المتناقضن لم يطور خطابه، 
وليس قادرًا على هضم دور تلك الصحافة، 

فهي تخوض حربًا مع المتصارعن وأدواتهم 
لتحفيزهم على العقلنة، ما يستهلك من جهودها 

في تقديم الحقيقة، وهذا دور يرضي الصناديق 
والمانحن ولا يكفي لإقناع الجمهور.

خطوات انخراط الصحافة في تفكيك الحرب، 
تبدأ بإدخالها في تحليل الصراع منذ البداية 

لفهم دورها التاريخي، ثم تشميلها في عناصر 
صناعة السلام، بل واعتبارها جزءًا مهاً في 

هذه العملية، وربما يكون تفكيك إعلام الدولة 
خطوة متقدمة على تفكيك البنية الأمنية 

العنيفة وممهدة لها.
جرى إبعاد الصحافة في القضية السورية، 

خصوصًا بأعال المفاوضات الجارية في 
"جنيف"، والسبب، بحسب ما سمعته شخصيًا 

من مكتب المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلى 
سوريا، هو الخوف من الصحفين وتسريباتهم، 
لكن بالمقابل، لم يقم وسيط السلام بجمع كوادر 

صحفية من طرفي النزاع لمناقشة فكرة مدونة 
سلوك، أو تبني خطاب سلام.

بناء على ما سبق، يمكن إدخال الإعلام في 
سوريا بمقدمة مفاوضات السلام بشكل 

صريح، كمدخل لتفكيك خطاب الحرب، وترتيب 
ورشات تأهيل للكوادر الإعلامية، وصياغة 

مدونة معلَنة يوقع عليها المتنازعون، ولا تلزم 
هذه الوثيقة الصحفين بعدم تناول الحقيقة، بل 
بتجنب مفردات الصراع، وهذا جزء من الاشتباك 
بن مهمة الصحافة الرقابية وقيمها الأخلاقية. 

رأي وتحليل

صحافة السلام.. سوريا نموذجًا

العسكر السوداني يبدأ موسم الدمار

إبراهيم العلوش 

مناظر القصف المتبادل بن قوات الجيش 
السوداني و"قوات الدعم السريع"، الذي بدأ 

في 16 من نيسان الحالي، تنذر بمأساة 
جديدة تلحق بالدولة والمجتمع السوداني 

بسبب تكالب العسكر على الحكم.
عام 2019، نجح تحالف البرهان مع 

"حميدتي" في إزاحة الرئيس السوداني 
السابق، عمر حسن البشر، في خطوة 

انقلابية، ادّعت أن هدفها هو الديمقراطية 
والحكم المدني، وعلى عكس الجنرال 

السوداني عبد الرحمن أسوار الذهب، الذي 
أعاد الحكم للمدنين بعد انقلابه على 

الدكتاتور جعفر النمري 1985، فإنها 
التفا على المدنين وعلى الأحزاب السياسية 

في عام 2021، وتنصلا من الوعود التي 
قطعاها لعودة الجيش إلى ثكناته، وتصدوا 

للمتظاهرين، وقد قتلت "قوات الدعم 
السريع" وحدها أكثر من 100 متظاهر، 

ا  يُتهم شقيق "حميدتي" بأنه كان مشاركً
فيها.

كانت مظاهرات السودان مشاهد في النضال 
المدني والسلمية، وبرزت ظاهرة النساء 

المتظاهرات والقائدات، اللواتي كُن يُطلق 
عليهن "كنداكات"، بعد أن كانت المرأة تُجلد 

إذا لبست بنطال "جينز" أيام البشر. وقد 
انتعشت ذاكرة السورين بهذه المظاهرات، 
رتهم بالأيام السلمية التي كانت قوات  وذكّ

الأسد ومخابراته الطائفية تطلق النار على 
المدنين الذين قدموا الورود للجيش.

ولكن الجيوش العربية على الأغلب لا تعرف 
بأوطانها، إلا كثكنات وسجون، وساحات 

لتدريب الجنود، وتجريب الذخرة على 
المدنين، فالربية العسكرية قائمة على 

عقيدة مقيتة أشبه ما تكون بجريمة "زنا 
المحارم"، فكل البنادق والمدافع موجهة 

إلى المدنين، والطائرات تبرع بقصف المدن 
ا  وبالقيام بالانقلابات، وقلا تخوض حربً
حقيقية على الحدود، وإن فعلت فهي أول 

الخاسرين.
لمع نجم الجنرال عبد الفتاح البرهان مع 
الانقلاب الذي قاده على الدكتاتور حسن 

البشر الذي عيّنه مفتشًا عامًا للقوات 
المسلحة وكان حليفًا له، أما الجنرال محمد 
حمدان دقلو الملقب بـ"حمديتي"، فقد كان 
تاجر إبل تزعّم ميليشيات "الجنجويد" في 
دارفور، وارتكب هناك جرائم ضد الإنسانية، 
واستولى على مناجم الذهب، وصار شديد 
الثراء، واشرى الولاءات والعلاقات الدولية 

خاصة مع روسيا والإمارات، حيث أرسل 
جنودًا من قواته إلى ليبيا واليمن لدعمها 

هناك، وباع الذهب لروسيا قبيل حربها على 
أوكرانيا لتضمن موسكو جزءًا من رصيدها 

بالذهب بدلًا من الدولارات التي قد تخضع 
قيمتها للتغر. 

وكانت روسيا تطمح بأخذ قاعدة بحرية 
في "بورتسودان" على البحر الأحمر من 
خلال علاقتها مع "حميدتي" لتجعل من 
السودان ممرها إلى وسط إفريقيا، التي 

تحلم بالسيطرة على بعض بلدانها، وسط 
منافسة مع الصن وفرنسا وأمريكا، وكان 

لقوات "فاغنر" دور كبر في ذلك، وهي 
تشبه ميليشيات "الجنجويد"، وقامت 

بنفس الدور في سوريا. 
القتال بن البرهان و"حميدتي" في 

رنا أيضًا بصراع رفعت الأسد  الخرطوم، يذكّ
مع أخيه حافظ، وازدواجية الحكم اليوم 

بن بشار الأسد وأخيه ماهر. ثنائية القيادة 
العسكرية هي ما تجمع العسكر السوداني 
مع جيش الأسد، حيث يخضع طرفا القيادة 

للضغط المتواصل والتنافس بينها في 
الاستيلاء على الدولة والمجتمع.

هذه الثنائية قائمة على قائد يدّعي الحكمة 
مع نائب أو أخ أو قائد ميليشيا يقوم بدور 

"الأزعر" أو "البلطجي"، ويخدم الاستيلاء 
على الحكم بأعال سوداء خارج إطار 

المحاسبة القانونية، في ظل الرضا على 
المكاسب المحصودة، سواء كنوز الذهب 
التي يجلبها "حميدتي"، أو الأموال التي 

يجنيها ماهر الأسد من الحواجز و"الرفيق" 
و"التشليح".

الصراع على الحكم بن رفعت وحافظ هدد 
بتدمر دمشق عندما تمت محاصرتها في 

العام 1984 من قبل قوات رفعت "سرايا 
الدفاع"، وكادت المعارك أن تندلع مثل المعارك 

السودانية اليوم، لولا قبول رفعت الأسد 
برشوة مالية ضخمة، وسياحة أوروبية 

تضمن عدم محاسبته على مجازر حاة 
التي ارتكبها في العام 1982.

تقول الخبرة الألمانية مارينا بير لموقع 
"DW"، إن دول الجوار ترفض الحكم 

الديمقراطي في السودان، فهذا ما يشكّل 
ا لأنظمة الحكم المحيطة في مصر  تحديً

وإريريا وأثيوبيا والسعودية ودول الخليج 
عمومًا، لذلك تدعم هذه الدول جنرالات 

السودان. ولعل هذا ما يفسر التفاف 
الحكومات العربية حول بشار الأسد 

وتشجيعه على البقاء في الحكم، حتى ولو 
ظل متحالفًا مع إيران ومستمراً في ارتكاب 

الجرائم ضد السورين. 
السودانيون استقبلوا اللاجئن السورين 

منذ العام 2012 بلا "فيزا"، ووجد 
السوريون أن أهل السودان يتسمون 

باللطف والضيافة، وأن بلدهم فيه كثر 
من الفرص الاقتصادية التي برع السوريون 

في استثارها، ونالوا شهرة في الأوساط 
الاجتاعية.

الانقلابيون سرعان ما ضيّقوا على 
السورين بتهم مستهلكة، ولكن الأوساط 

السودانية ضمنت استقبال السورين، 
ووجدت فيهم فرصة لتجديد أساليب 

العمل والحرف اليدوية، والتجارة. ومع 
شال العراق، صار السودان رغم بعده 

ا لزيارات العائلات السورية، وجمع  مكانً
شمل لقاءاتها المؤقتة، لأن كل السورين 

يستطيعون الذهاب إلى هناك دون 
"فيزا"، على عكس مصر ولبنان اللتن 

ترفضان الزيارات إلا بـ"فيزا" وبعد انتظار 
التحقيقات الأمنية. 

السودان بلد جديد يشرع العسكر بتدمره، 
ويستعملون حتى وسائل الذكاء الصناعي 

مثل "GPT AI" في نشر أكاذيبهم، 
فالدكتاتوريات العسكرية رغم استيلائها 

على موارد البلدان، لم تخلّف إلا الدمار 
والدول الفاشلة في ليبيا والعراق وسوريا 

والصومال، وكراهية أنظمة الحكم لشعوبها 
داء مقيم في منطقتنا المنكوبة.

 انتهى شهر رمضان وجاء العيد، ولكن 
القصف لم يتوقف. نتمنى للسودان الخروج 

السريع من هذه الحرب بن البرهان 
و"حميدتي"، ونتمنى لشعبه سيادة القانون 

وحكم المدنين، فالجنرالات لا يهتمون إلا 
بأناقة بدلاتهم وأوسمتهم وسفارات الدول 

التي تدعمهم.
وكل عام وأنتم بخر. 
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إعداد:
حسام المحمود

جنى العيسى
يامن مغربي

الرياض ودمشق.. خطوة بخطوة

الأسد تحت 
العباءة السعودية

بـدا شـهر نيسـان 2023 سـعودياً بامتيـاز في الملـف السـوري، عـلى مسـتوى كثافـة التحـركات التي 
أجرتهـا الريـاض، والخطـوات التـي اتخذتهـا لفتح أبـواب العـالم العربي أمـام رئيس النظام السـوري، 
مـع  القمعـي  التعاطـي  بعـد   ،2011 عـام  منـذ  العربيـة  الـدول  جامعـة  مـن  المنبـوذ  الأسـد،  بشـار 

الاحتجاجـات الشـعبية التـي طالبـت برحيلـه حينهـا. 
لقـاءات وتصريحـات ومؤتمـر وزاري وبيانـات ختاميـة شـكّلت محركّ أحـداث كثيفة جـاءت متزاحمة 
في أسـبوع لبحـث الملف السـوري الـذي يـرواح مكانه منـذ 12 عامًـا، رغم محـاولات تنشـيط متكررة 

يتبعهـا الركود السـياسي ذاتـه، والفاتـورة من جيوب السـورين. 
التصويـت،  أبعـد مـن  التـي لم تخـطُ  الراكـدة، والقـرارات الأمميـة  السياسـية  المسـارات  وإذا كانـت 
قاموسًـا للحـل السـياسي المسـتعصي في سـوريا طوال سـنوات، فالريـاض تتولى اليـوم دفعًـا عربيًا 
لتأهيـل الأسـد، في ظـل موقـف أوروبي وأمريـي لا يبارك هـذه الخطـوات، وتمسـك دول عربية أخرى 

بموقفهـا الرافـض للتقـارب مـع النظـام، قبـل تفعيـل مسـار الحل السـياسي. 
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملـف مع مجموعـة باحثـن ومختصـن، التقارب السـعودي مـع النظام 
السـوري، ومسـاعي الريـاض لإعـادة النظـام إلى "الحضـن العـربي"، إلى جانـب موقـف المعارضـة 
السياسـية  الآثـار  قـراءة  مـع  الخطـوات،  هـذه  مـن  والأوروبي،  الأمريـي  والموقفـن،  السـورية، 

والاقتصاديـة التـي قـد تنجـم عنهـا. 
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بعـد سـنوات طويلـة تخللتهـا إلى جانـب 
القطيعـة تصريحـات كثـرة هاجـم خلالها 
النظـام السـوري المملكة وحكّامهـا، وتأكيد 
في  الحـرب  أن   2021 أواخـر  سـعودي 
سـوريا لم تنتهِ، وأن الأسـد يقـف عى "هرم 
مـن الجثث"، غـرّت الريـاض لهجتها تجاه 
النظـام بوضـوح بعـد الزلـزال المدمر في 6 
مـن شـباط المـاضي، وصـولًا إلى لقـاءات 
رفيعـة المسـتوى، والحديث عـن لقاءات عى 

مسـتوى أكـبر عـى المـدى المنظور.
في 18 من نيسـان الحالي، اسـتقبل الأسـد 
بـن  فيصـل  السـعودي،  الخارجيـة  وزيـر 
الأولى  هـي  زيـارة سـعودية  فرحـان، في 
مـن نوعها إلى دمشـق، منـذ انـدلاع الثورة 

السـورية عـام 2011. 
فقـط،  لسـاعات  اسـتمرت  التـي  الزيـارة 
جـاء  السـعودية،  للخارجيـة  بيـان  تبعهـا 
فيـه أن الوزيـر نقـل تحيـات الملك سـلمان 
بـن عبـد العزيـز، وولي العهـد، محمـد بن 

سـلمان، للأسـد. 
الجهـود  مناقشـة  اللقـاء  خـلال  وجـرى 
سـياسي  حـل  إلى  للتوصـل  المبذولـة 
للخطـوات  وبحـث  السـورية"،  لـ"الأزمـة 
اللازمـة لتحقيـق تسـوية سياسـية شـاملة 
تنهـي جميـع تداعيـات "الأزمـة" وتحقـق 
عـودة  في  وتسـهم  الوطنيـة،  المصالحـة 
سـوريا إلى محيطهـا العـربي، واسـتئناف 
العـربي،  الوطـن  في  الطبيعـي  دورهـا 

البيـان.  بحسـب 
أسـبوع  مـن  بأقـل  الزيـارة  هـذه  سـبقت 
زيـارة مماثلـة لوزيـر الخارجية السـوري، 
فيصـل المقـداد، إلى مدينة جدة السـعودية، 
بدعـوة مـن نظـره السـعودي في 12 مـن 

الحالي.  نيسـان 
وجـاء في بيـان صحفـي مشـرك في ختام 
أهميـة  اتفقـا عـى  الجانبـين  أن  الزيـارة، 
حـل الصعوبـات الإنسـانية، توفـر البيئـة 
جميـع  إلى  المسـاعدات  لوصـول  المناسـبة 
مناطق سـوريا، وتهيئـة الظروف المناسـبة 
لعـودة اللاجئـين والنازحين السـوريين إلى 
مناطقهـم، وتمكينهم من العـودة بأمان إلى 

 . طنهم و
أهميـة تعزيـز الأمـن  الجانبـان  أكـد  كـما 
وتنظيماتـه،  بأشـكاله  الإرهـاب  ومكافحـة 
وتعزيـز التعـاون بشـأن مكافحـة تهريـب 
دعـم  وضرورة  بهـا،  والاتجـار  المخـدرات 
مؤسسـات الدولـة لبسـط سـيطرتها عـى 
"الميليشـيات  وجـود  لإنهـاء  أراضيهـا، 
المسـلحة" فيهـا، والتدخـلات الخارجية في 

السـوري.  الشـأن 
وتطـرق البيان للخطـوات اللازمة للتسـوية 
تداعيـات  ينهـي  بمـا  الشـاملة  السياسـية 
الوطنيـة،  المصالحـة  ويحقـق  "الأزمـة"، 
محيطهـا  إلى  سـوريا  عـودة  في  ويسـهم 

العـربي، وهـي قضايـا ناقشـها أيضًـا ابن 
فرحـان في لقائـه مـع الأسـد. 

وكان وزيـر الخارجية السـعودي صرح، في 
18 مـن شـباط الماضي، عـى هامش مؤتمر 
"ميونيـخ للأمـن 2023"، أن هناك "إجماعًا 
عربيـًا عـى أن الوضع في سـوريا يجب ألا 

يسـتمر عى ما هـو عليه". 
وخـلال المؤتمر نفسـه، أكد وزيـر الخارجية 
الكويتـي، سـالم عبد اللـه الجابـر الصباح، 
أن موقـف الكويـت ثابـت مـن النظـام، ولا 
خطـط للتطبيـع بعـد الزلـزال، مـا شـكّل 
حـول  مشـركة  صيغـة  لغيـاب  مـؤشًرا 
التعاطـي العـربي المسـتقبي مـع النظـام. 

"إذا صدقت النيات" 
الخطوات نحو دمشـق، التي جـاءت سريعة 
إذ  الباحثـين حيالهـا،  آراء  نسـبيًا، قسـمت 
شكّك اللواء السـعودي المتقاعد والباحث في 
الدراسـات الاسـراتيجية والأمنيـة عبـد الله 
بـن غانـم القحطـاني، بإمكانيـة تطبيق ما 
ورد في البيان المشـرك لوزيـري الخارجية، 
تتحقـق  لا  الإرهـاب  أن مكافحـة  موضحًـا 
مـن جانـب واحـد، مسـتبعدًا قـدرة النظام 
الميليشـيات  التخلـص مـن  السـوري عـى 
الـذي  اللـه"  الداعمـة لـه، ومنهـا "حـزب 
تصنفـه الولايـات المتحـدة وبريطانيا ودول 

عربيـة وأجنبيـة كمنظمـة "إرهابيـة". 
عنـب  إلى  حديـث  في  القحطـاني،  وقـال 
بلـدي، إن ابتعـاد النظام عن هـذه المنظمات 
هـو  كـما  قريـب،  وقـت  في  يحصـل  لـن 
مأمـول، لكنـه سـيجد نفسـه مضطـراً مـع 
إلى  بالإضافـة  عنهـا،  للابتعـاد  الوقـت 
وقـوف إيـران في "منطقة رماديـة"، وليس 

واضحًـا مـا إذا كانـت سـتقلص حضورهـا 
في الملـف السـوري أم لا، وفـق التفاهـمات 

مؤخـراً.  السياسـية 
نفـوذه  النظـام  بسـط  مسـألة  وحـول 
عـى الأراضي السـورية بالكامـل، أوضـح 
النـوع  هـذا  مـن  خطـوة  أن  القحطـاني 
الأجنبيـة  الميليشـيات  دور  إنهـاء  تتطلـب 
وإخراجهـا، وإقامـة علاقات جيـدة مع دول 
الجـوار، وحـلًا للأزمـة الداخليـة، وقناعـة 
واطمئنان الشـعب السـوري لحكومة، سواء 
الموجـودة في دمشـق أو أخرى تليهـا، وهذا 
يتطلب نهجًا سياسـيًا مختلفًا عى مسـتوى 

حكومـة النظـام والشـعب والمعارضـة.
وأضـاف أن بنـود البيـان الـوزاري قابلـة 
للتحقـق إذا صدقـت النيـات، لكـن بعضهـا 
يتطلـب وقتـًا طويـلًا، كالمصالحـة، وعودة 
الميليشـيات  والمهجريـن، وإخراج  اللاجئـين 
هـو  مـا  هنـاك  يكـون  وقـد  الأجنبيـة، 
مسـتبعد أصـلًا، ولا سـيما بالحديـث عـن 
أنظمـة شـمولية لديهـا تاريـخ طويـل من 
عـدم التصالـح مع شـعبها وجوارهـا، وفق 

تعبـره. 
وحـول موقـع العقوبـات الغربيـة مـن هذا 

التقـارب، يـرى الباحـث أنه يمكـن التوصل 
إلى مـا يمنعهـا، كتصالـح النظام السـوري 
مـع الشـعب، وعلاقـات جيـدة مـع الجوار، 
وحسـن نيـات حقيقي، وحـل لقضايا أخرى 
سياسـية وأمنيـة عالقـة، كل ذلـك سـيمهد 
لرفـع العقوبات، مع ضرورة التسـاؤل حول 
مـدى قـدرة النظـام أصـلًا عـى التصالـح 
مـع نفسـه وشـعبه، عـى اعتبـار أن البيئة 
الاسـراتيجية الدوليـة معقدة، وليسـت في 
مصلحـة النظام، أو المنطقـة ككل، والرياض 
لا تريـد أن تبقـى المنطقـة مُـدارة بتدخلات 

وانتهازيـات لم تحقـق تقدمًـا أو فائدة.
إلى  القحطـاني  أشـار  نفسـه،  الوقـت  في 
تغـرات في الموقف الإيراني مع السـعودية، 
دون إمكانيـة تحديـد مـا إذا كانـت خطوات 
هنـاك  كان  إذا  ومـا  قناعـة،  أم  تكتيكيـة 

ضمانـات دوليـة لتغيـر المواقـف هـذا. 
نـواف  السـعودي  الصحفـي  عـبّر  بينـما 
القديمـي، مدير "الشـبكة العربيـة للأبحاث 
والنـشر"، عن دهشـته من القـرار، موضحًا 
عـبر "تويـر"، أن الريـاض التـي أجـبرت 
عـى  بايـدن،  جـو  الأمريـي،  الرئيـس 
لزيارتهـا،  الرافـض  موقفـه  عـن  الراجـع 

"نظـام  مـع  علاقـات  لإعـادة  تسـتجيب 
وضيـع لا يسـيطر عـى ربع سـوريا، وقتل 
نصف مليـون، وهجّر نصف الشـعب، وكال 
عـشرات الشـتائم للسـعودية، ويصـدّر لها 

المخـدرات". 
أعلنـت  الحـالي،  نيسـان  مـن   13 وفي 
مـن  شـحنة  ضبـط  السـعودية  السـلطات 
الحبـوب المخـدرة، تبلـغ 3.6 مليـون حبـة 
مـن مـادة "الإمفيتامـين" المخـدر، مخبـأة 
في شـحنة بطاطـا، وجـرى القبـض عـى 
ثلاثـة  وهـم  الريـاض،  في  مسـتقبليها 
مقيمـين ووافـدان بتأشـرة زيـارة، وفق ما 
)واس(. السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  نقتلـه 

الرسـمي  المتحـدث  تصريـح  يتنـاول  ولم 
للمديريـة العامـة لمكافحة المخـدرات، محمد 
النجيدي، جنسـيات الضالعـين في العملية، 
مـن   2 في  سـبقتها،  أخـرى  عمليـة  لكـن 
السـلطات  خلالهـا  ضبطـت  المـاضي،  آذار 
4.9 مليـون حبة مـن مـادة "الإمفيتامين"، 
مخبـأة في شـحنة "كابـلات"، كان مقـررًا 
أن يسـتقبلها "مخالـف لأمـن الحـدود مـن 

السـورية"، وفـق "واس". الجنسـية 

"تحيات" سعودية 
للأسد

وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في أول زيارة للسعودية منذ عام -2011 12 من نيسان 2023 )واس(

 من يدور في فلك إيران، سياسيًا 
أو أمنيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا 
أو ولائيًا أو طائفيًا، مجبر على 
اتباع خطواتها سلمًا وحربًا وصلحًا 
وتغييرًا في النهج. 
عبد الله بن غانم القحطاني- لواء 
سعودي متقاعد وباحث في 
الدراسات الاستراتيجية والأمنية 
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الأوروبي،  الاتحـاد  باسـم  المتحـدث  أكـد 
لويـس ميغيـل بوينو، أن الموقـف الأوروبي 
حيـال التطبيـع مـع النظـام السـوري لـن 
حـل  في  فعليًـا  انخراطـه  قبـل  يتبـدّل، 
 ،"2254" الأممـي  القـرار  وفـق  سـياسي 
وهـو مـا جـرى التأكيـد عليـه مجـددًا في 
اجتـماع وزراء خارجية مجموعة السـبع في 
اليابـان )-16 18 مـن نيسـان الحـالي(. 
عنـب  مـع  مراسـلة  في  المتحـدث،  ولفـت 
الـدولي لا يمكنـه  المجتمـع  أن  بلـدي، إلى 
النظـر في مسـألة إعـادة الإعـمار إلا بعـد 
إحـراز تقـدّم نحـو الحـل السـياسي، لكن 
العقوبـات الأوروبيـة بحـق أفـراد وكيانات 
النظـام ليسـت ذات تأثـر خارجـي، وهـي 
ملزمـة لمؤسسـات ومواطنـي الاتحـاد، ولا 
تطـال دولًا تتخـذ قراراتهـا السـيادية بناء 
وتشريعاتهـا،  الوطنيـة  مصالحهـا  عـى 

بوينو.  وفـق 
وشـدد المتحـدث عـى أن الاتحـاد لا يـرى 
بديـلًا عـن القـرار "2254" للتوصـل إلى 
حـل في سـوريا، مؤكـدًا الالتـزام الأوروبي 
الشـعب  جانـب  إلى  الوقـوف  بمواصلـة 
السياسـية  الجبهتـين  عـى  السـوري 
والإنسـانية، مضيفًا، "سيسـعدنا أن نشـهد 
مسـتوى مماثـلًا مـن الالتـزام لـدى شركاء 

دوليـين آخريـن أيضًـا". 

تدرج أمريكي
بـين  مرنحًـا  الأمريـي  الموقـف  جـاء 
"صدمـة" و"توقـع" للخطـوة السـعودية، 
رغـم التلويـح سـلفًا بمعاقبة مـن يطبّع مع 

 . لأسد ا
في 28 مـن شـباط المـاضي، تعهـد مجلس 
النـواب الأمريـي بمحاسـبة مـن يطبّع مع 
النظـام السـوري، في تصويتـه عـى قرار 
ينبغـي تمريـره من مجلـس الشـيوخ، قبل 
إقـراره مـن الرئيـس الأمريي، جـو بايدن.
التهديـد الأمريـي المفتـوح هـذا، لم يؤخر 
الخطـوة التاليـة بالنسـبة للريـاض، عـبر 
تتويـج التصريحـات بلقـاءات تؤكدهـا، ما 
قابلتـه واشـنطن بـرد فعـل جـاء متتابعًـا 

وغـر خـارج عـن سـياق المتوقـع. 
في 6 مـن نيسـان الحـالي، ذكـرت صحيفة 
أن  الأمريكيـة،  جورنـال"  سـريت  "وول 
مديـر وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة، وليام 
إلى  معلنَـة  غـر  زيـارة  وخـلال  برنـز، 
الريـاض، أخـبر ولي العهـد السـعودي، أن 

تقـارب  بالصدمـة مـن  واشـنطن شـعرت 
الريـاض مـع طهـران ودمشـق. 

كما نشر المستشـار الأول للممثـل الأمريي 
الخاص إلى سـوريا، وليـام روبوك، في 11 
من نيسـان، تقريـراً مطولًا، اعتـبر التقارير 
حول قـرار سـعودي لعلاقـات مـع النظام 
تحـركات  مـع  وخاصـة  مفاجئـة،  غـر 
السـعودية الأخـرة، بـل يسـر في نفـس 
الاتجـاه عـى أنه ترسـيخ للإجـماع العربي 

التقرير.  والإقليمـي، وفـق 

وفي 15 من نيسـان، التقـى وزراء خارجية 
مجلس التعـاون الخليجي، ومـصر والأردن 
والعـراق، في الرياض، لبحث مسـألة إعادة 
وانتهـى  العربيـة،  الجامعـة  إلى  النظـام 
بينـما  قـرار،  إلى  التوصـل  دون  اللقـاء 
تحدثـت صحيفـة "فاينانشـال تايمـز" عن 
معارضـة قطـر والكويـت والمغـرب واليمن 
الحديـث عـن تخـي  مـع  الإعـادة،  لهـذه 
مصر عـن معارضتهـا للنظام، لكنهـا تريد 

إظهـار تقـدّم في المسـار السـياسي. 
لجنـة  رئيـس  انتقـد  نفسـه،  اليـوم  في 
العلاقـات الخارجيـة في مجلـس الشـيوخ 
الأمريـي، بـوب مينينديز، جهـود التطبيع 

العربيـة مع النظـام، لافتاً إلى أنهـا تتجاوز 
انتهاكاته، كون اسـتمرار تهريـب المخدرات 

المنطقة. مجتمعـات  يهـدد 
التصريح الأمريي سـبقه آخـر، في 13 من 
نيسـان، عى لسـان رئيـس لجنة الشـؤون 
الخارجيـة في مجلـس النـواب الأمريـي، 
مايـكل ماكـول، الـذي اعتـبر التطبيـع مع 
الأسـد إضفـاء شرعيـة عليـه كرئيـس دولة 
مخـدرات إرهابية، وترسـيخًا لنفـوذ إيران.
وقـال ماكول عـبر "توير" حينها، "الأسـد 
الاسـتقرار  ويقـوّض  السـوريين  يقصـف 
الجامعـة  إلى  إعادتـه  إن   )…( الإقليمـي 
العربيـة خطـأ اسـراتيجي"، داعيًـا الدول 
العربيـة للراجـع الفـوري عـن الخطـوات 

التـي تصـب في هـذا الإطـار.

الغرب ينتقد لكن لا يتحرك
رئيس النظام السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في دمشق- 18 من نيسان 2023 )رئاسة الجمهورية تلجرام(

وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في أول زيارة للسعودية منذ عام -2011 12 
من نيسان 2023 )واس(

يجب على النظام السوري الانخراط 
بطريقة فعالة في التوصل إلى 
حل سياسي شامل ومستدام 
للأزمة، للأسف لم يحدث ذلك 
)...( في حال طرحت دولة عربية 
أو جامعة الدول العربية شروطًا 
معيّنة من أجل استعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع النظام السوري، 
فالقرار يعود بالكامل إلى هذه 
الدول أو تلك المنظمة.

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي 
لويس ميغيل بوينو

 مع تركيـز البيان الوزاري السـعودي-
تغـطِّ لم  قضايـا  عـى   السـوري 
 جوانـب الملـف السـوري ككل )منهـا
 ملـف المعتقلـين(، لكنها حساسـة في
بالحديـث سـيما  ولا  نفسـه،   الوقـت 
 عـن اسـتعادة النظـام السـيطرة عى
طريـق المخـدرات،  وتهريـب   الأرض، 
المليـارات، لجنـي  السـوري   النظـام 
عـى وتصريحـات  تقاريـر   وفـق 
الوهـاب عبـد  يـرى  دولي،   مسـتوى 
 عـاصي، الباحـث في مركـز "جسـور
الغربيـة العقوبـات  أن   للدراسـات"، 
تفكـر دعـم  أي  أمـام  عائقًـا   تعتـبر 
للنظـام، خـارج العربيـة  الـدول   بـه 

الإنسـانية الجوانـب   .اسـتثناءات 
 واعتـبر عـاصي تركيـز البيـان عـى
التطـرق دون  الوطنيـة"   "المصالحـة 
مـؤشًرا  "2254" الأممـي   للقـرار 
 عـى اسـتعداد المملكـة قبـول عمليات
 التسـوية كبديل عن العملية السياسـية
يصطـدم مـا  وهـو  أمميـة،   برعايـة 
 بغيـاب إجـماع عربي، إذ تشـدد بعض
العربيـة عـى تطبيـق الحـل  الـدول 

 .وفـق قـرارات الأمـم المتحـدة
 وبحسـب الباحث، فإن سـيطرة النظام
وإخـراج السـورية  الأراضي   عـى 
كونهـا تتعـدى  لا  الأجنبيـة،   القـوات 
 اسـتحضارًا بروتوكوليًـا، بالنظـر إلى
التـي الكبـرة  العسـكرية   التغطيـة 
الـروس انشـغال  ظـل  في   تتطلبهـا 
 في أوكرانيـا، وعـدم اسـتعداد إيراني
عسـكرية، مواجهـة  نحـو   للانـزلاق 
 وعـدم رغبـة عربيـة بصناعـة توتـر

الأرض عـى  وعسـكري   .أمنـي 
المخـدرات، مكافحـة  مسـألة   وحـول 
 التـي تعتـبر أكـثر أهميـة للريـاض،
دعـم لتقديـم  السـعودية  تتجـه   قـد 
الحدوديـة )الدولـة  لـلأردن   أكـبر 
عـى حربـه  لتعزيـز  سـوريا(   مـع 
 المخـدرات، كـون النظام غر قـادر أو
 راغـب بإيقـاف مصدر تمويـل ضخم

له  .بالنسـبة 
لحـد التطبيـق  قابليـة  عـدم   وأمـام 
الوهـاب عـاصي عبـد  اعتـبر   بعيـد، 
 أن البيـان يوحـي بتوجـه السـعودية
الملـف في  العربيـة  الفاعليـة   لإعـادة 
 السوري، اسـتجابة لسياسـة مقايضة
أي أن  يعنـي  مـا  ربمـا،  إيـران   مـع 
 جهـود أو خطـوات إيرانيـة في اليمن

في بخطـوات  الريـاض   سـتقابلها 
 .سـوريا

 من جانبـه، لفت الأكاديمي السـوري-
محمـد، عبـاس  فيصـل  د.   الكنـدي 
 الحاصل عـى دكتوراه في الدراسـات
إلى كنـدا،  مـن  أوسـطية   الـشرق 
 "عموميـة وعـدم جديـّة" في البيـان،
 عـى اعتبـار أن بعـض الملفـات التـي
 تناولهـا مرهونـة بموافقـة دول أخرى
 لـن تقـدّم تنـازلًا مجانيًا بهـذا الحجم

السـوري  .للنظـام 

 كـما أن البيـان السـعودي- السـوري
المعتقلـين موضـوع  إلى  يتطـرق   لم 
 والمختفـين قـرًا في سـجون النظام،
 ولا يبـدو أن حلًا حقيقيًـا عى الأجندة
طموحـات مـن  يقـرب   السـعودية 
 الشـعب السـوري المشروعة، وفق رأي

.الدكتـور فيصـل عبـاس محمد
تهريـب بمكافحـة  يتعلـق   وفيـما 
الدكتـور فيصـل  المخـدرات، اسـتبعد 
عـى النظـام  قـدرة  محمـد   عبـاس 
 التأثر في الملف المقرن بماهر الأسـد،
 شـقيق بشـار الأسـد، والإيرانيـين من
 خلفـه، فالتخـي عـن هذا "السـلاح"
 ليـس سـهلًا، لكن دون ما يمنع الأسـد
اسـتعراض أو  الوعـود  تقديـم   مـن 
تغيـرات عـبر  النيـات"   "حسـن 
 "مرحيـة" في قيـادة الجـمارك، لـن

 .تبـدّل مـن جوهـر القضيـة

البيان يبدو كمحاولة لحفظ 
ماء الوجه السعودي حيال 
منتقدي التطبيع المتعجّل  

والمتساهل مع نظام الأسد، 
بما فيهم بعض الحكومات 

العربية. 

د. فيصل عباس محمد- 
أكاديمي سوري- كندي

لا يقترب من الطموحات.. 
قراءة في البيان الوزاري



تفتح التحـركات السـعودية والعربية 
بـاب التسـاؤل عن قـدرة مؤسسـات 
المعارضـة السـورية عـى التعامل مع 
التطـورات الحاليـة، ومـدى قدرتهـا 
عى حفـظ حالة التـوازن عـى الأقل 

الحالية. المرحلـة  في 
وفي 13 مـن نيسـان الحـالي، أصدر 
"الائتـلاف السـوري المعـارض" بياناً 
للمقـداد  الريـاض  اسـتقبال  اعتـبر 
تعقيـدًا إضافيـًا للعمليـة السياسـية، 
مشـدداً عـى أن التقـارب مـع النظام 
ليس خيـاراً للحـل في سـوريا، داعيًا 
المملكة لمراجعـة موقفها، كـما طالب، 
السـماح  بعـدم  نيسـان،  مـن   3 في 
للنظام السـوري بالعودة إلى الجامعة 

لعربية. ا
وباسـتثناء البيانـين وزيـارة رئيـس 
إلى  المسـلط،  سـالم  "الائتـلاف"، 
الدوحة للقاء السـفر الـركي بقطر، 
أي  تصـدر  لم  نيسـان،  مـن   14 في 
تصريحـات تعنـى بتطـورات الملـف، 
 14 في  للمسـلط،  تغريـدة  سـوى 
مـن الشـهر نفسـه، عبر حسـابه في 
"تويـر"، أثنـى فيهـا عـى الموقـف 

القطـري مـن النظـام السـوري.
رئيـس المجلـس السـوري للعلاقـات 
أوضـح  الحافـظ،  حسـام  الدوليـة، 
لعنـب بلـدي أن مؤسسـات المعارضة 
"غائبـة ومغيبّـة"، فيـما يـرى رئيس 
الحزب "الليبرالي السـوري" )أحرار(، 
بسـام القوتي، أن "المعارضة الرسمية 
توقـف  أن  سـوى  يبـقَ  ولم  انتهـت 
الـدول الداعمـة لهـا التمويـل المـالي 
ليصبح موتها رسـميًا"، بحسـب رأيه.

"المعارضـة  أن  إلى  الحافـظ  وأشـار 
المؤسسـات  صعيـد  عـى  الغائبـة 
رافـض  شـعبي  كأسـاس  حـاضرة 
لمسـرة التطبيع مع النظام، ومسـتمر 
بالرغبـة بإحـداث تغير أسـاسي في 
بنيـة النظـام والدولـة تمهيـدًا لمرحلة 

جديـدة".
وعى مدار السـنوات الماضيـة، أقامت 
المعارضة السـورية علاقات سياسـية 
والسـعودية  )تركيـا  عـدة  دول  مـع 
وقطـر ومـصر(، اسـتضافت لقاءات 
ودعمـت  سياسـية،  واجتماعـات 
المعارضـة لوجسـتيًا، لكـن متغـرات 
كثـرة قلصّـت قـدرة المعارضـة عى 
الملـف  في  فـارق  وإحـداث  التأثـر 
السـوري، إذ أشـار القوتي إلى غياب 
المعارضـة عـن اللقاءات التـي جمعت 
برعايـة  السـوري،  بالنظـام  تركيـا 

روسـية، وحضـور إيـراني أيضًـا. 
وعـزا حسـام الحافـظ أسـباب هـذا 
الراجـع إلى أن مؤسسـات المعارضـة 
المحسـوبة عـى دول معينّـة لا تملـك 
قـرارات  حـول  للتحـاور  هامشًـا 
اتخذتهـا تلـك الدول بمـا يخص الملف 
السـوري، ما يفقدها تأثرهـا، كما أن 
بعـض مؤسسـات المعارضة تنسـجم 
مـع قـرارات داعميهـا دون محاولـة 
الضغـط لتعديـل أو تغيـر موقـف 
الداعـم، أو ثنيـه عـن خطـوة قـد لا 

تلائـم المعارضـة مثـلًا. 
ويـرى الحافظ أن المعارضة السـورية 
منحـت  الماضيـة،  السـنوات  خـلال 
كل مفاتيحهـا للـدول الحليفـة، فلـم 
عـى  قـادرة  قويـة  حكومـة  تنتـج 
إدارة وضبـط المناطق خارج سـيطرة 

النظـام، وهو مـا أسـهم أيضًا في 
أكـثر،  موقفهـا  إضعـاف 

بينـما ركّز بسـام القوتي 
طريقـة  فشـل  عـى 
المعارضـة مع  تعاطـي 
السـوري،  الشـعب 
نموذج  طـرح  وعـدم 
عـن  كبديـل  مقنـع 

الأسـد.
كـر  سـبيل  وفي 
الركـود  حالـة 

السـياسي لـدى المعارضة السـورية، 
"الائتـلاف  حـل  الحافـظ  اقـرح 
السـوري" وإنشـاء جسـم سـياسي 
ووجـوه  مختلفـين  بأعضـاء  بديـل 
جديدة، بعيدة عن المشـكلات الداخلية 
التـي عاشـها "الائتـلاف" مـن قبل، 

فهـو "قـوّة معطلّـة لا تملـك أمرهـا، 
وتعـوق الفعل السـياسي، ولا سـيما 
بـوزن دولي  بعدمـا حظـي سـابقًا 
منع وجود أجسـام سياسـية سـورية 

أخـرى".  معارضـة 
شـخصيات  أن  إلى  الحافـظ  وأشـار 
معارضـة تطالـب بالعمل عى جسـم 
جديد يملك مقومـات البقاء والصمود 
لفـرة طويلـة، أو نقـل "الائتـلاف" 
إلى دولـة أوروبيـة وإعادة مأسسـته 
بسـام  اعتـبره  مـا  وهيكلتـه، وهـو 
القوتـي "الخيـار الوحيـد المتبقي".

اقتباس  
أن  تنكـر  أن  للمعارضـة  يمكـن  لا 
هنـاك مرحلة جديـدة، وعلينـا كقوى 
للثـورة والمعارضـة أن نتعامـل مـع 
هـذه المرحلـة بطريقة جديـدة بعيدة 
عـن عدم الحكمـة، وأن نأخـذ مصالح 
الـدول التـي تسـر بمسـار التطبيع 
مـع النظـام أم غرها بعـين الاعتبار، 
وكذلـك التعامـل مـع جميـع شرائح 
الشـعب السـوري ومكوّناته بأسلوب 

ديمقراطية. أكـثر 
المجلـس  رئيـس  الحافـظ-  حسـام 

الدوليـة للعلاقـات  السـوري 
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خلـق توقيت عـودة العلاقـات بـين النظام 
السـوري والسـعودية عديدًا من التساؤلات، 
حـول أسـبابها، خاصـة أن زيـارة المقـداد 
العربيـة  القمـة  قليلـة  بأسـابيع  سـبقت 
19 مـن  بالريـاض، في  انعقادهـا  المزمـع 

المقبل. أيـار 
كـما أن تغر الموقـف السـعودي جذرياً من 
النظـام فـرض وجـود أهـداف غـر معلنَة 
لـدى الطرفـين، دفعـت لتعجيـل التقـارب 

خدمـة لتلـك الأهداف. 
مجـال  في  الباحـث  الدسـوقي،  أيمـن 
الاقتصـاد السـياسي والإدارة المحليـة بمركز 
"عمـران للدراسـات الاسـراتيجية"، يـرى 
في  الخاصـة  حسـاباتهما  للطرفـين  أنـه 
عـن  النظـام  يبحـث  إذ  العلاقـات،  عـودة 
غطاء سـياسي ودعـم اقتصادي، لمسـاعدته 
ومواجهـة  السياسـية،  عزلتـه  كـر  في 
الاسـتحقاقات الاقتصاديـة والخدمية لمرحلة 
مـا بعـد الحـرب، والسـعودية قـادرة عى 

ذلـك إن شـاءت.
الريـاض  مـع  العلاقـة  تحسـين  أن  كـما 
سـيمنح النظـام هامـش منـاورة سياسـية 
الـروسي  حليفيـه،  مـع  علاقاتـه  لموزانـة 
والإيراني، وتحسـين موقفـه التفاوضي مع 

تركيـا، وفـق الدسـوقي.
وتنـدرج هـذه المسـاعي السـعودية بـرأي 
تتعلـق  أشـمل  سياسـة  ضمـن  الباحـث، 
فيـه،  ودورهـا  للإقليـم  المملكـة  بنظـرة 
واسـتجابتها للتطـورات الدوليـة القائمـة، 
الداخـي،  اسـتقرارها  متطلبـات  وإنجـاز 
إذ تتبنـى سياسـة تهدئـة لتبريـد الأزمـات 
ظـل  في  تطورهـا  مخافـة  الإقليميـة 
الاسـتقطاب الـدولي القائـم، وانعكاسـاته 

أمنهـا. عـى  المحتملـة 
فيصـل  الكنـدي  السـوري-  الأكاديمـي 
بنيـة  ضعـف  إلى  أشـار  محمـد،  عبـاس 
النظـام الاقتصاديـة والماليـة، التـي تجعله 
والخليجـي،  السـعودي  المـال  إلى  بحاجـة 
العربيـة  الـدول  مـع  التطبيـع  أن  كـما 
يعنـي للنظـام اسـتعادة "شرعيـة" عربية 
سُـحبت منه عام 2011، ويريد اسـتغلالها 
لدعـم مزاعمـه بالانتصـار عـى "المؤامـرة 

الكونيـة".
النظـام  مـع  العلاقـات  تشـكّل  بالمقابـل، 
بالنسـبة للسـعودية محـورًا مهـمًا ضمـن 
ملـف أكـبر وأهم، هـو العلاقـة مـع إيران، 
والتوجـه الجديـد لـولي العهد السـعودي، 
بتخفيـض  المتمثـل  سـلمان،  بـن  محمـد 

فيصـل  رأي  بحسـب  إيـران،  مـع  التوتـر 
الريـاض تعـي تمامًـا  محمـد، معتـبراً أن 
ضعـف موقـف النظـام الإيـراني في ظـل 
عقوبـات اقتصاديـة خانقة يعانيهـا، وحالة 
اسـتمرار  بسـبب  داخليـة  اسـتقرار  عـدم 
الاحتجاجـات الشـعبية، مـا يدفـع الرياض 
انتـزاع  سـبيل  في  الوضـع،  لاسـتغلال 
السـاخنة،  الملفـات  في  إيرانيـة  تنـازلات 

اليمـن وسـوريا. ومنهـا 
عـن  صـادر  تحليـي  تقريـر  وبحسـب 
 28 في  واشـنطن"،  في  العـربي  "المركـز 
مـن آذار المـاضي، لا تريـد الـدول العربيـة 
النظـام  مـع  مفاوضـات  في  المنخرطـة 
السـوري مؤخـراً، أن تـرى سـوريا دولـة 
فاشـلة، إذ تخـى هـذه الـدول مـن اندلاع 
معارضـة جديـدة للأسـد داخل سـوريا، قد 
يكـون لهـا تأثـر معـدٍ عـى تلـك الـدول.

تأثير قد يصطدم بالواقع
يحمـل مسـار التقـارب الحـالي تسـاؤلات 
القريـب  المسـتقبل  عـى  تأثراتـه  عـن 

المنطقـة. ودول  لسـوريا 
وبحسـب ورقـة تقديـر موقف صـادرة عن 
مركز "الفكر الاسـراتيجي للدراسات"، في 
9 مـن آذار الماضي، فإن التغـرات الإقليمية 
واسـتمرار حالـة الفـوضى في كثـر مـن 
الـرورة  مـن  تجعـل  العربيـة،  الـدول 
بمـكان محاولـة تقريـب وجهـات النظـر، 
وتخفيـف حـدة الخلافـات البينيـة لتجنب 
مزيد مـن الصراعـات، التي قـد تفضي إلى 
مزيـد من التدخـلات الخارجيـة، وعليه فإن 
السـوري  النظـام  السـعودية مـع  تقـارب 
أصبـح ملحًـا أكـثر مـن أي وقـت مـى، 
خاصـة أن دولًا كالإمـارات وسـلطنة عـمان 

والأردن ومـصر اتخـذت هـذه الخطـوة.
ويـرى الدكتـور فيصـل عبـاس محمـد، أن 
تعمـق التقـارب السـوري- السـعودي هذا 
سـيحقق، ولـو جزئيًـا، مـا يأملـه النظـام 
مـن الدعم المـالي والسـياسي السـعوديين، 
وبذلـك يكسـب المزيد مـن التعويـم العربي 
لـه و"مصداقيـة" أكبر تصـب في طاحونة 
"نهجـه  انتصـار  عـن  المألوفـة  الدعايـة 
وفيـما  وممانعتـه"،  وصمـوده  النضـالي 
يخص السـعودية، سـيعتبر تطور العلاقات 
إضافـة مهمـة لجهودهـا الراميـة إلى إعادة 

ترتيـب "البيـت العـربي" تحـت عباءتهـا.
وبموجـب عـودة العلاقـات بين السـعودية 
بدرجـة  الأخـر  يحصـل  قـد  والنظـام، 
أساسـية عـى دعـم اقتصـادي مـا، موجه 
لدعم أنشـطة التعـافي الاقتصـادي وعودة 
سـياسي  غطـاء  إلى  بالإضافـة  اللاجئـين، 
بالمنظومـة  دمجـه  مواصلـة  في  يسـاعده 
أيمـن  الباحـث  وفـق  والدوليـة،  الإقليميـة 

الدسـوقي.
المسـار  أن طبيعـة هـذا  الباحـث  ويعتقـد 
المنـدرج ضمن سياسـة "خطـوة- خطوة"، 
المماطلـة  في  وأسـلوبه  النظـام  وعقليـة 
عـبر الإغـراق في التفاصيـل والتهـرب مـن 
تنفيـذ الالتزامـات الواجبـة عليـه وتقديـم 
تنـازلات جوهريـة، سـتؤدي بالمحصلة إلى 
فرملـة جهـود التطبيـع معه، وعـدم إحداث 
تغرات نوعية تسـهم في تسـوية سياسية، 
وحركـة  هامشـية  بتنـازلات  والاكتفـاء 
أثـر فعـي عـى مسـار  سياسـية دونمـا 
التسـوية، وإنما احتـواء ارتداداتها السـلبية 

. فقط

أين المعارضة السورية 
مما يجري؟

مصالح مشتركة تخدمها عودة العلاقات

لا يمكن للمعارضة أن تنكر 
أن هناك مرحلة جديدة، وعلينا 

كقوى للثورة والمعارضة 
أن نتعامل مع هذه المرحلة 

بطريقة جديدة بعيدة عن عدم 
الحكمة، وأن نأخذ مصالح 

الدول التي تسير بمسار التطبيع 
مع النظام أم غيرها بعين 

الاعتبار، وكذلك التعامل مع 
جميع شرائح الشعب السوري 

ومكوّناته بأسلوب أكثر 
ديمقراطية.

حسام الحافظ- رئيس المجلس 
السوري للعلاقات الدولية

يندرج انفتاح السعودية على 
النظام ضمن مساعي المملكة 

لتسكين أزمات الإقليم 
ومعالجة ارتداداتها أمنيًا 

وإنسانيًا، ما يتطلب التواصل 
مع الفاعلين في هذه الأزمات، 

ومنهم النظام.
وهناك أيضًا محاولة تصدير 

دورها كقوة إقليمية لها 
هوامش حركة نسبيًا بعيدًا عن 

حليفها الأمريكي، وهذا ما 
يجعلها حريصة على تحقيق 

خرق في الملف السوري، 
وإظهاره في القمة المقبلة.

أيمن الدسوقي- باحث في 
مجال الاقتصاد السياسي

الرياض تغلق سفارتها في دمشق 
14 من آذار 2012 

الأسد عن السعودية: من أكثر الدول تخلفًا من ناحية الإصلاح السياسي على مستوى ا
21 من تشرين الأول 2013 

مؤتمر الرياض 1: المعارضة متفقة على شرط رحيل الأسد 
كانون الأول 2015

وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبر: الأسد سرحل سلميًا أو بالقوة
عدة مرات )-2015 2016(

مؤتمر الرياض 2: المعارضة تتمسك برحيل الأسد بداية مرحلة انتقالية 
تشرين الثاني 2017 

الأسد ساخرًا خلال مقابلة مع قناة "أو أن تي" البيلاروسية: الغرب دعم السعودية مؤخرًا لي تكون في مجلس 
حقوق المرأة بالأمم المتحدة، أو في مجلس حقوق الإنسان

16 من أيلول 2018 
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: الرياض لا تفكر في التعامل مع الأسد بالوقت الحالي 

1 من تشرين الثاني 2021 
المندوب السعودي في الأمم المتحدة: لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جاجم الأبرياء مدعيًا النصر 

العظيم
16 من كانون الأول 2021 

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: هنك إجاع عربي على أن الوضع في سوريا يجب ألا يستمر على ما 
هو عليه 

18 من شباط 2023
الأسد: السياسة السعودية أخذت منحى مختلفًا تجاه سوريا منذ سنوات

16 من آذار 2023 
"رويرز": فتح السفارات بن سوريا والسعودية بعد عيد الفطر 

23 من آذار 2023
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بدمشق ينقل تحيات الملك وولي العهد للأسد 

18 من نيسان 2023

مواقف من علاقة السعودية والنظام السوري خلال 11 عامًا

المصدر: رصد عنب بلدي 
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عنب بلدي - جنى العيسى

في 5 مـن نيسـان الحـالي، أصـدر مـصرف سـوريا المركـزي قـرارًا سـمح بموجبـه 

بالعمـلات  القـروض  بالقطـع الأجنبـي بمنـح  التعامـل  المرخـص لهـا  للمصـارف 

الأجنبيـة، لتمويـل مشـاريع اسـتثارية تنمويـة وفـق شروط محـددة.

القـرار اشـرط أن تكـون للمشـاريع الاسـتثارية التـي تُمنـح بموجبهـا القروض 

أنشـطة وخدمـات اقتصاديـة تصديريـة، أو خدميـة تـؤدي إلى تحصيـل تدفقـات 

نقديـة بالعملـة الأجنبيـة، وأن يتوفـر لـدى المصرف مـا يثبـت أن التدفقـات النقدية 

المتوقعـة بالعملـة الأجنبيـة للمشروع لا تقـل عن قيمة أقسـاط وفوائد التسـهيلات 

الممنوحة. الائتانيـة 

يمنـح المـصرف القـرض بالعملـة الأجنبيـة بالتدريـج، وفـق برنامـج زمنـي محـدد 

يرتبـط بكشـوفات الإنجاز التـي ينبغي على المـصرف التأكد من صحتها، ويسـتوفي 

الفوائـد والعمـولات بالعمـلات الأجنبيـة بحسـب أنظمتـه، عـلى أن يكـون السـداد 

بنفـس العملـة التـي مُنحـت التسـهيلات بهـا أو بوسـائل الدفـع المحـررة بالعملات 

. لأجنبية ا

ويجـب أن يسُـتخدم القـرض في تمويـل احتياجات المشروع الاسـتثاري باسـتراد 

الآلات أو التجهيـزات أو المعـدات أو وسـائط النقـل الخدميـة أو المـواد الأوليـة، وفي 

جميـع الأحـوال أن تقابـل هذا القـرض أصـول في المشروع الاسـتثاري.

لتشجيع الاستثمار
أرجـع مـصرف سـوريا المركزي سـبب 

بالإقـراض  السـماح  قـرار  اتخـاذه 

بالعمـلات الأجنبيـة إلى توفـر شروط 

القطـاع  في  للعمـل  مناسـبة  وبيئـة 

المـصرفي، نظـراً إلى أهميتـه في جميع 

الاقتصاديـة. المجـالات 

تأمينـه  مـن  القـرار  أهميـة  وتـأتي 

الحصـول عـى التسـهيلات الائتمانيـة 

بالقطـع الأجنبـي في المرحلـة الحاليـة 

المتاحـة  المـوارد  ضمـن  والمقبلـة 

تشـجيع  إلى  بالإضافـة  للمصـارف، 

مصرفيـة  خدمـات  وتوفـر  الاسـتثمار 

ممـن  خاصـة  للمسـتثمرين،  مناسـبة 

الأجنبـي  بالقطـع  تعامـلات  لديهـم 

لتجهيز منشـآتهم أو تطويرها سـواء في 

اسـتراد الآلات أو التجهيـزات أو المعدات 

أو وسـائط النقـل الخدميـة، أو توريـد 

للإنتـاج. اللازمـة  والبضائـع  المـواد 

ويسـهم القـرار، وفـق المـصرف، بخلق 

محليًـا  مناسـبة  اسـتثمارية  فـرص 

دورهـا  تمـارس  كي  المصـارف،  لـدى 

الأدوار  وفـق  الاقتصاديـة  التنميـة  في 

المنوطـة بالمؤسسـات الماليـة المصرفيـة 

العاملـة.

تحريك كتلة الدولار
"عمـران  مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث 

العبـد  محمـد  الاسـراتيجية"  للدراسـات 

اللـه، يـرى أن للنظـام ثلاثـة أهـداف مـن 

القـرار، يتمثـل الأول بتحريـك كتلـة  هـذا 

القطـع الأجنبـي لـدى المصـارف السـورية 

واسـتثمارها بالاقتصـاد المحي، معتـبراً أن 

المصـارف الخاصـة هي المسـتهدفة بشـكل 

أسـاسي مـن هـذا القـرار، عـى اعتبـار أن 

خزائـن المصـارف الحكوميـة محـدودة من 

حيـث القطـع الأجنبـي.

عجلـة  بتحريـك  الثـاني  الهـدف  ويتمثـل 

الإنتـاج المحـي، عبر ضـخ القطـع الأجنبي 

تنمويـة  اسـتثمارية  مـن خـلال مشـاريع 

ذات  المختلفـة  الاقتصاديـة  القطاعـات  في 

إذ مـن  الاقتصاديـة،  والخدمـات  الأنشـطة 

المفـرض أن تولـد تدفقـات نقديـة بالقطع 

الأجنبـي، وفـق حديـث العبد اللـه إلى عنب 

. ي بلد

كـما يحاول النظـام من وراء القـرار، توريد 

القطـع الأجنبـي مـن الخارج عبر سـماحه 

بسـداد الأقسـاط والفوائـد من الحسـابات 

عـى  والاتـكاء  للمقرضـين،  الخارجيـة 

هـذه الجزئيـة، بحجـة أن هـذه التوريـدات 

وليسـت  التنمويـة  بالمشروعـات  خاصـة 

موجهـة للنظـام بشـكل مبـاشر، وبالتالي 

فهـي محاولـة لتخفيـف القيـود المفروضة 

بالعقوبـات الدوليـة التي تسـتهدف بعض 

الصلـة  ذات  الحكوميـة  الكيانـات  أنشـطة 

بالنظـام.

ملاحقة التضخم
"جسـور  مركـز  أرجـع  جهتـه،  مـن 

للدراسـات"، عـبر مقـال نـشره في 6 مـن 

نيسـان الحـالي، قـرار الإقـراض بالعملات 

الأجنبيـة لعدة أسـباب، أبرزهـا إزالة حجج 

المصـارف الخاصـة بالاسـتنكاف عـن منح 

الـذي  الكبـر  التضخـم  القـروض بسـبب 

المقرضـين  فمعظـم  سـوريا،  في  حصـل 

الذين حصلـوا عى قـروض بالعملة المحلية 

انخفضت قِيَـم  قبلـه  ومـا  عـام 2011 

قروضهم بنسـب مضاعفـة لانخفاض قيمة 

اللـرة، مـا تسـبب بخسـائر كبـرة للقطاع 

المـصرفي.

ويـرى المقـال أن هـذا القـرار أيـده سـابقًا 

رجال أعـمال في غـرف التجـارة والصناعة 

السـورية، بهـدف تمويـل عمليات اسـتراد 

الآلات والماكينـات للمشـاريع الجديدة، التي 

لا يمكـن أن تسُـتورد باللرة السـورية.

كـما يسـعى مجلـس النقـد والتسـليف إلى 

تنشـيط عمليـات الاسـتثمار، وجلـب مزيد 

من العمـلات الأجنبيـة إلى القطاع المصرفي 

السـوري، وفـق المقـال، وذلك عـبر وضعه 

شروطـًا حـول ضرورة التأكد مـن أن موارد 

المـشروع يجب أن تكـون بالعملـة الأجنبية، 

وفوائـد  أقسـاط  قيمـة  عـن  تقـل  وألا 

التسـهيلات الائتمانيـة الممنوحـة.

بينـما يشـر توقيـت القـرار إلى أن مجلس 

أكـبر  لكسـب  يتطلـع  والتسـليف  النقـد 

النظـام مـن  فائـدة ممكنـة مـن اسـتثناء 

بتحويـل  العقوبات الأمريكية عبر السـماح 

الأمـوال من وإلى سـوريا، الـذي صدر عى 

خلفيـة الزلـزال في 6 مـن شـباط الماضي، 

لكـن هـذه الرخصـة محـددة بوقـت زمني 

قصـر نسـبيًا هي 180 يومًا، فيما يسـعى 

النظام عبر مجلـس النقد والتسـليف لخلط 

الأوراق باسـتثمار الأموال الأجنبية الموجودة 

في البنـوك والخاصة بمنظمات إنسـانية، أو 

تلـك التي ترُسَـل عى أسـاس إنسـاني في 

عمليـات تنشـيط الاسـتثمار، وفـق المقال.

مُجدٍ بشروط
اعتـبر رئيس مجلـس المفوضـين في "هيئة 

الأوراق والأسـواق الماليـة السـورية"، عابد 

فضيلـة، أن قـرار المركـزي يعتـبر تطـورًا 

إيجابيـًا وجريئاً للسياسـة النقديـة والمالية، 

رغـم أنه جاء متأخـراً وفق رأيـه، مضيفًا أن 

من شـأنه توسـيع مرحلة التعامل المصرفي 

والاسـتثماري مـن جهـة، ويؤكـد أيضًـا أن 

حيـازة القطع الأجنبـي والتعامل بـه قانوناً 

وأصـولًا هـما حالـة لأزمـة واقـع وتطـور 

عمومًـا،  الاقتصـادي  للقطـاع  وتمويـل 

خاصـة القطـاع الصناعـي منه.

لصحيفـة  حديـث  في  فضيلـة،  ويـرى 

"الوطـن"، أن القـرار أظهـر حالـة تطـور 

وتحسـن في قـدرة القطـاع المـصرفي عى 

التعامـل والتمويل بالقطع الأجنبي، مشـراً 

إلى أن خلـق بيئـة اسـتثمارية ومنـاخ قادر 

عـى جذب الاسـتثمارات الخارجيـة، يحتاج 

أيضًـا إلى قـرارات وإجـراءات تخـص منح 

توضيحـات وتسـهيلات في عمليـة إدخـال 

أمـوال المسـتثمرين وإخراجهـا.

الاقتصـادي  الباحـث  يعتقـد  جهتـه،  مـن 

محمـد العبد اللـه أن القرار يمكـن أن يكون 

السـوريين  للمسـتثمرين  بالنسـبة  جيـدًا 

الفائـدة مناسـبة  في حـال كانـت أسـعار 

والـشروط الائتمانيـة مسـهلة لهـم.

لكـن قـد تكـون نسـبة نجاحـه محـدودة 

بسـبب  اللـه،  العبـد  رأي  وفـق  للغايـة، 

تخـوف المصـارف الخاصـة مـن الـشروع 

بعمليـات إقـراض بالقطـع الأجنبي في ظل 

واقـع اقتصـادي وإنتاجـي مـردٍّ، ووسـط 

الخـوف من فشـل العديـد مـن المشروعات 

الممولـة بهـذه القروض، إلى جانـب محاولة 

بعـض شـبكات النظـام الداخلية اسـتثمار 

هـذا القـرار للحصول عـى هـذه القروض 

والمشـاريع لمصلحتهـا.

مناخ يحتاج أكثر
بالظـروف  الاسـتثمار  منـاخ  يعُـرف 

والاجتماعيـة  والماليـة  الاقتصاديـة 

والسياسـية في بلـد مـا، التـي تؤثـر عـى 

مدى اسـتعداد الأفراد والبنوك والمؤسسـات 

لإقـراض الـشركات العاملـة الخاصـة فيها.

ويتأثـر منـاخ الاسـتثمار بعـدة عوامل غر 

ومعـدل  الفقـر،  مسـتوى  منهـا  مبـاشرة، 

ومشـاركة  التحتيـة،  والبنيـة  الجريمـة، 

القـوى العاملـة، واعتبارات الأمـن القومي، 

والرائـب،  السـياسي،  والاسـتقرار 

الماليـة،  الأسـواق  واسـتقرار  والسـيولة، 

وسـيادة القانـون، وحقوق الملكيـة، والبيئة 

التنظيمية، وشـفافية الحكومة ومسـاءلتها.

في  بلـدي  عنـب  وناقش تقرير أعدتـه 

البيئـة  جهوزيـة  مـدى   ،2022 تمـوز 

النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  الاقتصاديـة 

والعوامـل  الأجنبيـة،  بالاسـتثمارات  للبـدء 

الأمنيـة والاقتصاديـة المختلفـة التـي تحول 

ذلـك. تحقيـق  دون 

تنشـيط  يحتـاج  العمليـة،  الناحيـة  مـن 

التنميـة  وعمليـات  الجديـد  الاسـتثمار 

وبنـاء الأصـول في سـوريا إلى أبعـد مـن 

قـرار الإقـراض بالعمـلات الأجنبيـة، وفـق 

مقـال مركـز "جسـور للدراسـات"، إذ يعد 

الاسـتقرار الـشرط الأول الـلازم لقيـام أي 

التسـلط  فـإن  كذلـك  كبـرة،  اسـتثمارات 

الـذي تمارسـه الأفـرع الأمنية والمؤسسـات 

الحكوميـة عى التجـار وأصحاب المنشـآت 

لا يمكـن أن يشـجع أي رجـل أعـمال عـى 

بنـاء مصنـع أو منشـأة اقتصاديـة كبـرة، 

إلا إذا كان جـزءًا مـن المنظومـة التـي تديـر 

. لبلاد ا

الأمـوال  رؤوس  أصحـاب  أن  ورغـم 

والمسـتثمرين في البنـوك أيدوا هـذه الفكرة 

من قبل موظفـين  طرحهـا  بعـد  نظريـًا 

فـإن  بحتـة،  فنيـة  قضايـا  يناقشـون 

المخاطـر المرتفعة لمنـح مثل هـذه القروض 

مبالـغ  أي  تقديـم  سـتجعلهم ينكفئون عن 

كـرؤوس  حاليـًا  لديهـم  مـا  إلى  إضافـة 

أمـوال في البنـوك، ولا يتوقـع أن تسـتطيع 

هـذه البنوك جلـب أي مبالغ من مسـاهمين 

أجانـب أو مؤسسـات ماليـة أجنبيـة لنفس 

المركـز. بحسـب  الأسـباب، 

أحد أفرع المصرف التجاري في سوريا - 8 من نيسان 2022 )المصرف التجاري(

إقراض بالعملات الأجنبية في سوريا.. 
تحريك العجلة من خزائن المصارف الخاصة 

السكر )ك(  360الغاز  140000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

415.000 الأرز )كغ(  10000السكر )كغ(  7200البنزين  10000المازوت  8000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 396 شراء 390  دولار أمريكي  مبيع 7675  شراء 7600

الذهب 18  355.000                                     

 يورو   مبيع 8418 شراء 8331

https://www.enabbaladi.net/archives/613853
https://www.enabbaladi.net/archives/617223


عنب بلدي - أحمد ديب

"الزلـزال رح يبقـى مأثـر علينـا وعـلى حياتنا حتـى لو بمـر عليه عشر سـنن"، بهـذه الكلات وصـف أحمد خالـدو تأثر 
الزلـزال عـلى حيـاة اللاجئـن السـورين في جنـوبي تركيا، بعـد أن خلـّف عـشرات آلاف الضحايـا، وتضررت جـراءه مئات 

المنازل. آلاف 
اختـار أحمـد خالـدو )25 عامًـا( وعائلتـه المكوّنـة مـن ثمانيـة أشـخاص العيش في خيمـة بجانـب منزله المتضرر بشـكل 

جـزئي مـن الزلـزال، في ولايـة كهرمـان مرعش جنـوبي تركيا.
ورغـم أن منزلـه صالح للسـكن، بحسـب تقييـم "إدارة الكـوارث والطوارئ" )أفـاد(، فإن تأثـر الزلزال عـلى عائلته وخوف 

أطفالـه يمنعه من المكـوث فيه.
وبعـد مـرور أكـثر من شـهرين عـلى الزلـزال، ومـع اقـراب عيد الفطـر، لا تـزال عديـد مـن العائـلات والأفراد السـورين 
المقيمـن في تركيـا يكافحـون للتعـافي بعد فقـدان منازلهـم ووظائفهـم، والعـودة إلى الحياة الطبيعـة التي كانـوا عليها 

الزلزال.  قبل 
وفي ظل الظروف الصعبة، يواجه عديد منهم معوقات تبطئ تعافيهم من آثار الزلزال، وتزيد من معاناتهم.

كارثة صعبة النسيان 
أوضـح أحمـد خالـدو، اللاجـئ في تركيا 

منـذ عشر سـنوات تحت قانـون "الحماية 
المؤقتـة"، لعنـب بلـدي، أنـه عنـد وقوع 

هـزة ارتداديـة ضعيفـة، يخـرج الجميـع 
إلى الشـارع خوفـًا مـن كارثـة جديـدة، 

مسـتذكرين أهـوال الزلزال الـذي دمر كل 
الحياة. تفاصيـل 

وفضّـل أحمـد العيـش في خيمـة بجانب 
منزلـه مـع أفـراد عائلتـه الثمانيـة، وقال 
في  أوقاتهـم  النهار يقضـون  في  إنهـم 
الخيمـة  ينامـون في  الليـل  المنـزل، وفي 

خوفـًا مـن حـدوث زلازل.
وأضـاف أنـه رغـم عـودة الحيـاة نسـبيًا 
إلى طبيعتهـا في ولايـة كهرمـان مرعش، 

عديـدًا  تمنـع  الارتداديـة  الهـزات  فـإن 
منازلهـم  إلى  العـودة  الأهـالي مـن  مـن 

وتفضيـل الخيـام ومراكـز الإيـواء. 
اسـتمرار الهـزات الارتداديـة في المنطقـة 
اضطـراب  حالـة  في  العائـلات  تـرك 
مسـتمر، غر قادريـن عى نسـيان أهوال 

وتأثـره. الزلـزال 
برصـد  المختـص  قنديـي"  "مرصـد 
مـن   17 في  أعلـن،  الـزلازل،  ودراسـة 
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عنب بلدي  - حسام المحمود

حمـل كثر من السـوريين عنـد خروجهم 

العـادات  اللجـوء  دول  إلى  بلدهـم  مـن 

وأنمـاط الحيـاة التـي عاشـوها ونشـؤوا 

والحيـاة  البيئـة  تشـابه  وأتـاح  عليهـا، 

الاجتماعيـة بـين تركيـا وسـوريا للاجئين 

طقوسـهم  بعـض  ممارسـة  السـوريين 

المرتبطـة  تلـك  خاصـة  الاجتماعيـة، 

مشـركًا  قاسـمًا  لكونهـا  بالمناسـبات، 

الثقافتـين.  أبنـاء  لـدى  الحـال  بطبيعـة 

وفي تركيـا، التـي تـولي اهتمامًـا واضحًا 

يرافقهـا،  ومـا  الدينيـة  بالمناسـبات 

ومنهـا شـهر رمضـان والأعياد، اسـتطاع 

مـن  قريبـة  أجـواء  عيـش  السـوريون 

حياتهـم ذاتها، مـع تعذّر ممارسـة بعض 

العـادات والتقاليـد الاجتماعيـة لظـروف 

والركيبـة  الحيـاة  تفرضهـا  مختلفـة 

السـكانية الجديـدة التـي صـاروا جـزءًا 

منهـا. 

وعـى اعتبار أن فرة العيد تأتي مسـبوقة 

تمهيـدًا  معيّنـة  وتجهيـزات  بتحضـرات 

للمناسـبة ذاتهـا، ينخررط السـوريون في 

هذه التحضرات تماشـيًا مـع عاداتهم، كل 

اسـتطاعته.  وفق 

أيهـم، رب أسرة سـورية مـن ثلاثـة أفراد، 

يقيـم مـع عائلتـه في اسـطنبول، تحـدث 

لعنـب بلـدي عـن حـرص العائلـة المقيمة 

الكبـرة  والعائلـة  الأقـارب  عـن  بعيـدًا 

منـذ سـنوات، عـى اسـتحضار شيء من 

بعـض  كتحضـر  القديمـة،  الطقـوس 

الحلويـات في المنـزل، أيـًا كنـت الكميـة، 

للنشـاطات  السـابقة  المشـاعر  لاسـتعادة 

التـي كانت تجـري بحضور العائلـة كلها. 

"نفتقـد جمعـة العائلـة والأحبـاب، نحن 

هنـا بلا أهـل أبدًا"، أضـاف أيهم، مشـراً 

العائلـة  تفضيـل  إلى  نفسـه  الوقـت  في 

تجهيـز الحلويـات في الليلـة التي تسـبق 

العيـد، رغـم أن الزيارات محـدودة للغاية، 

لكـن الفكـرة تتلخص بأن يعيش الإنسـان 

هـذه الحالـة فقط. 

ويتفـق عـي، وهـو رب أسرة مكونـة من 

أربعـة أفـراد، مـع وجهـة نظـر أيهـم، إذ 

أشـار في حديث لعنب بلـدي، إلى افتقاده 

زيـارات العائلـة وصلـة الرحـم، والأجواء 

قريته.  في  الاجتماعيـة 

"في إسـطنبول، قد يمضي العيـد دون أن 

أزور أو يـزورني أحـد، وبسـبب ظـروف 

العمـل، قد لا أكون قـادرًا عى الاسـتمتاع 

بالمناسـبة"، قـال عـي، لافتـًا إلى غيـاب 

حالـة البهجـة التـي كانـت تدفـع الناس 

للوقـت  خلافـًا  أسـابيع،  قبـل  للتجهيـز 

فيـه  العائـلات  تكثـف  الـذي  الراهـن 

تحضراتهـا قبـل العيـد بأيـام قليلـة. 

وحـول أهميـة هـذه الطقـوس ومعناهـا 

بالنسـبة للعائلـة، أوضح عـي أن تركيزه 

ليـدرك  يتصاعـد  العـادات  هـذه  عـى 

المناسـبات  أطفالـه الصغـار قيمـة هـذه 

عاداتهـم  في  أيضًـا  ولتنـدرج  والأجـواء، 

حـين يكـبرون. 

الحلويـات  مـن  أيضًـا  العائلـة  تكـثر  لا 

ومـا يمكـن تقديمـه للضيف، لقلـة وربما 

انعـدام الضيـوف، وهـي حالـة مخالفـة 

لمـا كانـت عليـه الحـال في سـوريا، حيث 

تجهـز العائلـة بعـض أصنـاف الحلويات 

السـوق  مـن  وتشـري  البيـت،  في 

أنواعًـا مختلفـة، كالشـوكولا والسـكاكر، 

الشرقيـة.  والحلويـات 

ومـن العادات التـي يفتقدها أيضًـا، زيارة 

المقابـر بعـد صلاة العيـد لقـراءة الفاتحة 

عـى الأحبـاب الراحلـين، ثم العـودة إلى 

منـزل كبر العائلـة، حيث يلتقـي الجميع 

ويتناولـون الإفطـار معًا. 

المعيشة تحكم
إلى جانـب الاغـراب والبعـد عـن العائلة 

وغيـاب الوسـط الاجتماعي لـدى البعض، 

قـد تحـول الظـروف الماديـة دون القدرة 

عـى التـماشي مـع العـادة، إذ أوضحـت 

نهـى، وهـي سـيدة سـورية وأم عاملـة، 

أنهـا إلى جانـب انشـغالها بعملهـا، لـن 

تشـري حلويـات جاهـزة للعيـد، بسـبب 

الحلويـات  وتحديـدًا  الأسـعار،  ارتفـاع 

السـورية. 

يقيـم في تركيـا ثلاثة ملايـين و356 ألف 

دائـرة  إحصائيـة  وفـق  سـوري،  لاجـئ 

13 مـن نيسـان  الهجـرة الركيـة حتـى 

عادات اللاجئين السوريين 
في الأعياد مرهونة بالبيئة 

وتلغيها الضرورة

محرومون من العيد

منكوبو الزلزال بتركيا.. 
تعافٍ بطيء واستقرار 

بعيد المنال 

السوري الساعي للتكيف والاندماج 
يقع ضحية للصراعات المرهقة، 

وتحديدًا جيل الكبار، لأنهم يشعرون 
أنهم مجبرون على الاندماج، لكن 
ربما يتكيف الأطفال بسرعة أكبر 

في هذه الحالة. 

الباحث الاجتماعي طلال مصطفى

https://www.enabbaladi.net/archives/613890
https://www.enabbaladi.net/archives/613775
https://www.enabbaladi.net/archives/616317
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

الحـالي، يتأثـرون بالظـروف المعيشـية 

المضيـف.  للبلـد  والاقتصاديـة 

وكان معهـد الإحصـاء الـركي الحكومي 

أعلـن، في 3 من نيسـان الحـالي، ارتفاعًا 

بنسـبة  آذار  خـلال  التضخـم  بمعـدل 

%2.29 عـى أسـاس شـهري، بالمقابـل 

انخفـض المعدل السـنوي إلى 50.51%، 

بمعـدل  ذروتـه  سـجل  قـد  كان  بينـما 

المـاضي. %55.18 في شـباط 

المسـتهلك  أسـعار  مـؤشر  ويقيـس 

المسـتوى  في  تحصـل  التـي  التغـرات 

تتبـع  مـن  انطلاقـا  للأسـعار،  العـام 

سـلة تشـمل جميـع السـلع والخدمـات 

معـيّن. بلـد  داخـل  المسـتهلكَة 

وبحسـب اتحاد نقابـة العـمال في تركيا، 

آذار  خـلال  الغذائيـة  النفقـات  بلغـت 

لأسرة  للجـوع(،  الأدنى  )الحـد  المـاضي 

مكوّنـة مـن أربعـة أفـراد، نحـو تسـعة 

تركيـة. لـرة  و591  آلاف 

وحـددت الأبحـاث التـي أجرتهـا النقابة 

أربعـة  مـن  مكوّنـة  لأسرة  الفقـر  حـد 

أفـراد، بنحـو 31 ألف لرة تركية، يشـمل 

والرعايـة  والتعليـم  والإيجـار  التغذيـة 

الصحيـة، بحسـب النقابـة.

أمـا التكلفـة الإجمالية الشـهرية لمعيشـة 

شـخص واحد فتزيـد عـى 12 ألف لرة 

. تركية

التضخـم،  معـدلات  زيـادة  ووسـط 

وانخفـاض قيمة اللرة، تشـهد الأسـواق 

العـام  المسـتوى  في  ارتفاعًـا  الركيـة 

للأسـعار، بالإضافة إلى غـلاء المحروقات 

والمنـازل. المواصـلات  وأجـور 

طـلال  الدكتـور  الاجتماعـي  الباحـث 

أي  أن  بلـدي  لعنـب  مصطفـى، أوضـح 

مجتمـع يمكـن أن يطـرأ عليـه تغير في 

منظومتـه القيمية أو الثقافيـة، التي يعُبر 

والتقاليـد والأعراف"،  بـ"العـادات  عنها 

التي تشـكّل جـزءًا مـن الهويـة الثقافية، 

لكـن هـذه التقاليـد جـزء مـن الثقافـة 

القيميـة والمعياريـة، والتغـرات تحصل 

بأسـباب واضحـة أو دون ذلـك. 

التغـرات القيمية تحصـل نتيجة تغرات 

ونتيجـة  وتكنولوجييـة،  اقتصاديـة 

الحـروب والنزاعـات العسـكرية وغرها، 

وقـد تحـدث نتيجـة الحـوادث الطبيعية 

دون  التغيـر  يحصـل  وهنـا  كالـزلازل، 

ملامسـته، عبر الأجيـال، فنجـد التفاوت 

القيمـي بـين جيـل الآبـاء وجيـل الأبناء، 

ويظهـر هـذا التغيـر بوضـوح أكبر بين 

والأحفاد.  الأجـداد  جيـي 

الاندماج تغيير عادات
وبالنسـبة للحالة السـورية، أكـد الباحث 

أن التغيـر حصـل داخل وخارج سـوريا 

في الوقت نفسـه، فعى مسـتوى مناطق 

سـيطرة النظـام وما تعانيه من شـح في 

تغـر حقيقـي  المـوارد، ظهـر  مختلـف 

في العـادات والتقاليـد والقيـم والانماط 

المعيشـية والاجتماعيـة، كعـادات العـزاء 

ظـروف  نتيجـة  غابـت  التـي  والأفـراح 

قريـة، والنـاس تكيفت معهـا، ما يعني 

خلـق عـادات جديدة.

كـما تغـرت العـادات وحصـل انزيـاح 

فيهـا بالنسـبة للمقيمـين خارج سـوريا 

يمكـن  إذ  المضيـف،  البلـد  بحسـب 

للسـوري في تركيـا ومـصر ودول أخرى 

مـن  كثـر  عـى  الحفـاظ  إليهـا،  لجـأ 

تقاليـده وعاداتـه، بينـما يبـدو بوضوح 

تغرالعـادات في أوروبا، لأن السـوريين 

انتقلـوا إلى مجتمـع مختلـف كليًـا عـى 

الهويـة الاجتماعيـة والدينيـة،  مسـتوى 

الحالـة  هـذه  في  التغـرات  فتحصـل 

المضيـف،  بالمجتمـع  الاتصـال  نتيجـة 

وعـادة ما تكـون هـذه التغرات قاسـية 

والسـلوكية  القيميـة  الصراعـات  بسـبب 

التـي يمكـن أن تنشـأ في حـال حصـل 

تواصـل فعـال باتجـاه اعتـماد معايـر 

جديـدة.       واجتماعيـة  وقيميـة  ثقافيـة 

ورغـم أن مختلـف الـدول تتعامـل مـع 

الاندمـاج كحالـة اختياريـة، وتركـّز عى 

ثقافتـه  عـى  بالحفـاظ  اللاجـئ  حـق 

تفـرض  ضرورة  هنـاك  فـإن  وقيمـه، 

نفسـها، فـإن لم يندمج ويتعلـم لغة البلد 

المضيـف لن يعمـل، وبالتـالي فهو مجبر 

عـى تغيـر اللغة التـي يتواصـل بها، أو 

تغيـر طبيعـة الملابـس التـي يرتديهـا. 

مثـار  التقاليـد  الحفـاظ عـى  كان  وإذا 

فخـر للبعض، لا يعتـبر حـلًا عمليًا وفق 

متطلبـات الحيـاة، إذ لا بـد مـن تـشرب 

الثقافـة الجديـدة، وفهم البيئـة المحيطة، 

بـدلًا عـن الانغـلاق، وبالتالي فالتمسـك 

في  المقيـم  للسـوري  ذاتهـا  بالعـادات 

أوروبـا ربمـا يتطلـب العيـش في أحياء 

مغلقـة، وهـو خيـار غـر حكيم.

كما دعـا الباحـث إلى الحفـاظ عى روح 

الثقافـة والهويـة، لا التسـمك بالجزئيات 

الـذي ينذر بمزيـد من التعصـب الفكري 

كبـرة  مشـكلات  ويسـبب  والدينـي، 

مسـتقبلًا، موضحًا أن اللاجـئ لن يتمكن 

مـن الحفـاظ عـى عاداتـه وتقاليـده أو 

المنظومـة القيميـة عـى المـدى البعيد.  

الإجـمالي  العـدد  الحـالي، عـن  نيسـان 
ألفًـا.  22 وبلـغ  الارتداديـة،  للهـزات 

وعـى أمـل التعـافي مـن آثـار الكارثة، 
قـرر اللاجـئ جمعـة رحـال )25 عامًـا( 
وعائلتـه التوجـه إلى ولايـة بورصة، التي 
يقطـن فيهـا أقربـاؤه، بعـد نجاتهم من 
الزلـزال وخروجهـم سـالمين مـن تحـت 
أنطاكيـا،  في  المدمـر  منزلهـم  أنقـاض 

منتظـراً عـودة الحيـاة إلى طبيعتهـا.

قـوي  أو صـوت  رعـد  بصـر  مـا  "كل 
منخـاف مـن صوتـه ونحسـبه زلـزالًا"، 
وصف جمعـة تأثر الزلـزال بـ"الصعب 
نسـيانه"، وقـال إنـه رغـم خروجـه من 
منطقـة الزلـزال، فـإن تأثـره لم يخـرج 

مـن ذاكرتـه هـو وعائلته.
وكانـت إدارة الهجـرة الركيـة ألغت، في 
7 مـن شـباط المـاضي، إذن السـفر بـين 
الولايات الركية بشـكل مؤقت للسـوريين 

المقيمين في المناطق "المنكوبة"، باسـتثناء 
ولايـة اسـطنبول، وتعتـبر إقامـة اللاجئ 

في ولايـة أخـرى قانونية لمـدة 90 يومًا.
وعدّلـت عى القـرار، في 14 من الشـهر 
نفسـه، وسمحت للسـوريين باسـتخراج 
 60 لمـدة  اسـطنبول  لولايـة  سـفر  إذن 

. مًا يو
جمعـة رحـال قال، إنـه حصل عـى إذن 
سـفر مدتـه 90 يومًـا مـن إدارة الهجرة 
في بورصـة، وهـو عـى وشـك الانتهاء.

دون  مـن  يعيشـون  أنهـم  وأوضـح 
اسـتقرار، بسـبب عدم معرفـة الإجراءات 
الذيـن  المنكوبـين  بحـق  سـتتُخذ  التـي 
خرجـوا مـن منطقة الزلـزال بعـد انتهاء 

الإذن. صلاحيـة 

فقدان الوظائف
أدى الزلـزال إلى فقـدان عـدد كبـر مـن 
العـمال وظائفهـم ومصـادر دخلهم في 
المناطـق المتـررة، وهـم يبحثـون عـن 
فـرص عمـل جديـدة مـن أجـل تأمـين 
لقمـة عيشـهم، محاولـين التعـافي مـن 

الكارثة.  تأثـرات 
خر أحمـد عمله في تركيب المفروشـات 
المنزليـة، وهـي مهنته منذ أكثر من سـت 
سـنوات، ويعمـل الآن في إخـراج الأثـاث 
المنـزلي من المنـازل المتـررة، وهو عمل 

خطـر وصعب، بحسـب وصفه.
بـدوره، خـر جمعـة عملـه بالموبيليـا، 
الـذي عمـل به أكـثر من خمس سـنوات، 
للبحـث عـن عمـل جديـد في  واضطـر 
مدينـة جديـدة، وأمـى أكثر من شـهر 
قبـل أن يعثر عى عمل في شركة شـحن.
وصـف جمعـة عملـه الجديـد في شركة 
الشـحن بـ"الصعـب جدًا"، لأنـه لم يعتد 
هـذا النـوع مـن العمـل، بالإضافـة إلى 

سـاعاته. طول 
 )ILO( وكشـفت منظمة العمـل الدوليـة
الـذي ضرب تركيـا  الزلـزال  عـن تأثـر 
وسـوريا، في 6 مـن شـباط الماضي، عى 
العمالـة، ودعت إلى "دعـم عاجل" للذين 
في  عيشـهم  وسـبل  وظائفهـم  فقـدوا 

وتركيا. سـوريا 

وقالـت المنظمـة في تقريرهـا، الصـادر 
في 28 مـن آذار المـاضي، إن الزلـزال في 
تركيـا تـرك أكـثر مـن 658 ألـف عامـل 

غـر قادريـن عى كسـب عيشـهم. 
العـمال  هـؤلاء  أن  المنظمـة  وتقـدّر 
في  خسـائر  يواجهـون  المترريـن 
الدخل يزيد متوسـطها عـى 230 دولارًا 

منهـم. لـكل  شـهرياً  أمريكيًـا 
يحـذر  الوظائـف،  خسـائر  جانـب  إلى 
بشـأن  الدوليـة  العمـل  منظمـة  تقييـم 
تركيـا مـن زيـادة المخاطر عى السـلامة 
والصحـة المهنيتـين، بالإضافـة إلى عمالة 

الأطفـال.
وبحسـب أحدث إحصائية لـوزارة العمل، 
بلـغ عـدد الحاصلـين عى تصريـح عمل 
في تركيـا بنهايـة عـام 2021، 91 ألفًـا 

و500 شـخص سـوري الجنسية.

الزلزال يغيّب طقوس العيد 
الزلـزال  منكـوبي  مـن  عديـد  يواجـه 
الـذي ضرب عـشر ولايات جنـوبي تركيا 
صعوبـات وتحديـات في اسـتقبال عيـد 
الفطـر هذا العام، نتيجـة الأضرار الكبرة 
التـي لحقـت بممتلكاتهـم ومنازلهـم، ما 
تـرك كثـراً مـن السـوريين في المنطقـة 

دون مـأوى وممتلـكات.
لمنكـوبي  الرئيـس  التحـدي  ويتمثـل 
الزلـزال في الاسـتعداد للاحتفـال بعيـد 
الفطـر، حيـث يحتاجـون إلى الحصـول 
عـى عديد من المـواد الغذائيـة، والملابس 
والهدايـا لأطفالهـم وأسرهـم، وهـو أمر 
يشـكّل تحديـًا كبـراً في ظـل الأوضـاع 

المعيشـية الصعبـة التـي يعانونهـا.
العيـد  طقـوس  جميـع  غيّـب  "الزلـزال 
بفـارغ  ينتظرونهـا  الأطفـال  كان  التـي 

الصـبر"، قـال أحمـد خالـدو. 
وأضـاف أن فقـدان السـوريين وظائفهم 
والعيـش في مراكـز الإيـواء غيّبا طقوس 

وتحضرات اسـتقبال عيـد الفطر. 
بينـما قـال اللاجـئ السـوري المقيـم في 
ولايـة كهرمان مرعـش محمـد ديب )30 
العيـد  إنهـم في كل سـنة قبـل  عامًـا(، 
بأيـام، كانـوا يشـرون لجميـع أطفالهم 

ملابـس جديدة، تضفـي البهجـة عليهم، 
الزلـزال،  بسـبب  لعملـه  فقدانـه  ولكـن 
وعـدم العثـور عـى فرصـة عمـل، منعا 
أطفالـه من عيش أبسـط طقـوس العيد.

وفضّـل محمد العيـش في مركـز للإيواء 
في أطـراف ولايـة كهرمان مرعـش، بعد 
أن دمـر الزلـزال منزلـه، وخـر جميـع 

ممتلكاته. 
في  العمـل  فـرص  نقـص  جانـب  وإلى 
المنطقـة، وصف محمـد أجـواء العيد في 
وأرجـع  بـ"المعدومـة"،  الإيـواء  مراكـز 
السـبب إلى فقـدان جميع مـن يعيش في 
مراكز الإيـواء منازلهم، أو فقـدان ذويهم 

الأنقاض. تحـت 
وارتفع عـدد ضحايا الزلـزال إلى 50 ألفًا 
و96 حالـة وفـاة، في أحـدث إحصائيـة 

عـن إدارة الكـوارث والطـوارئ الركية.
وأسـفر الزلـزال عـن إصابـة 107 آلاف 
مـا  وفـق  تركيـا،  في  أشـخاص  و204 
نشرتـه وكالـة "الأناضـول" الركية، في 

20 مـن آذار المـاضي.
المتصدعـة  الأبنيـة  بعـض  وتسـتمر 
بالانهيـار، كـما تـرب بعـض الهـزات 
الارتداديـة المناطـق الجنوبية مـن تركيا، 
بعـد مرور أكـثر من شـهر عـى الزلزال 

الـذي وُصـف بـ"كارثـة القـرن".
سـليمان  الداخليـة،  وزيـر  وأوضـح 
صويلـو، خلال مؤتمر صحفـي في مركز 
تنسـيق الطوارئ بولايـة ملاطيا، في 13 
مـن آذار الماضي، أن هنـاك 6660 أجنبيًا، 
النسـبة الكـبرى منهـم سـوريون، مـن 

الزلزال. وفيـات 
ويبلغ عـدد اللاجئين السـوريين المقيمين 
في المناطق المتـررة من الزلـزال مليوناً 
و700 ألـف شـخص، بينـما يبلغ إجمالي 
تركيـا  في  السـوريين  اللاجئـين  عـدد 

حـوالي 3.4 مليـون لاجئ.
ورصـدت عنب بلـدي، في تقرير سـابق، 
وضع السـوريين جراء الزلـزال في تركيا، 
والوجهـات التـي سـلكها السـوريون أو 
التـي فرضتهـا عليهـم ظـروف الكارثة، 
وحجـم الدعـم المقـدّم سـواء مـن قبـل 
السـلطات أو المنظـمات غـر الحكوميـة.

شبان يلقون التحية على بعض عقب صلاة العيد في مسجد الفاتح بسطنبول - 21 من نيسان 2023 )يوسف حمص\عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

ألم العصـب الـوركي أو ما يعُرف بـ"عرق النسـا"، هو 

أحـد الأمراض الشـائعة والتـي يعرفها معظـم الناس، 

وعـى الرغـم من أن هـذا الألم عـادة ما يكـون مبرحًا، 

تتماثـل معظـم الحـالات للشـفاء بالعـلاج في غضون 

أسـابيع قليلـة، وبعـض الحالات قـد يسـتلزم علاجها 

إجـراء الجراحـة، ويمكن لبعـض الإجراءات البسـيطة 

سـهلة التنفيـذ أن تقـي من الإصابـة بالمرض.

ما المقصود بألم العصب الوركي
يشـر ألم العصب الـوركي أو التهـاب العصب الوركي 

أو "عـرق النسـا" )Sciatica( إلى الألم الـذي ينتـشر 

عـى طـول مسـار العصـب الـوركي، وهـو عصـب 

كبـر يمتد مـن أسـفل الظهـر إلى أسـفل كل قدم في 

الطرفـين السـفليين، أي أنـه يوجـد عصبـان وركيّـان 

وهـما أعـرض وأطـول أعصاب الجسـم، ويتكـون كل 

منهـما من عـدد مـن الجـذور العصبيـة التـي تخرج 

مـن الحبل الشـوكي في أسـفل الظهـر، ويكون عرض 

العصـب الوركي قريبًـا من عرض الإصبـع، ويمتد في 

كل جانـب من الجسـم بدءًا من أسـفل العمـود الفقري 

خلـف مفصـل الـورك نحـو الأسـفل باتجـاه الأرداف 

والسـاق والجهـة الخلفية مـن الركبة حيـث يتفرع إلى 

عـدة فـروع ويسـتمر إلى القدم.

عـادة مـا يحـدث ألم العصب الـوركي في أحـد جانبي 

الجسـم فقـط، وغالبًا ما يكون بشـكل لمعـة أو صدمة 

كهربائيـة، وقـد يرافق بالخـدر أو التنميـل أو الوخز 

الطـرف  في  القـدم  أو  السـاق  عضـلات  ضعـف  أو 

. ب لمصا ا

ما أسباب ألم العصب الوركي
ينضغـط هـذا  عندمـا  الـوركي  العصـب  ألم  يحـدث 

العصـب، وهنـاك أسـباب عديـدة للإصابـة، وأكثرهـا 

شـيوعًا:

أن يـؤدي  انـزلاق قـرص فقـري: يمكـن  أو  انفتـاق 

الضغـط عى الغـروف بين الفقـرات من تلـك التي 

فوقـه وتحتـه إلى انزلاقـه أو انفتاقـه وضغطـه عـى 

جـذر العصـب، مـا يـؤدي إلى الشـعور بـالألم، ويعد 

هـذا أكـثر أسـباب ألم العصـب الوركي شـيوعًا.

نتـوءات العظـام عـى العمـود الفقـري: فـرط نمـو 

العظـام عـى شـكل نتـوءات عظميـة صغرة خشـنة 

عـى العمـود الفقـري قـد يـؤدي إلى تضيـق القنـاة 

الشـوكية، ما يـؤدي إلى الضغـط عى أعصابهـا، وإذا 

حدث هـذا الضغط عى طول مسـار العصـب الوركي 

فإنـه يمكـن أن يـؤدي إلى ألم العصـب الوركي.

وتشمل الأسباب الأخرى:

أو  الفقـري  العمـود  في  صدمـة  أو  إصابـة  أو  تلفًـا 

الـوركي. العصـب 

أورام القنـاة الشـوكية التـي قد تضغط عـى العصب 

الوركي.

انـزلاق فقـرة بحيـث لا تتـماشى بشـكل صحيـح مع 

الفقـرة التـي فوقهـا، وهـذا قـد يتسـبب في تضيـق 

القنـاة الشـوكية وانضغـاط العصـب الـوركي.

ما العوامل التي تزيد من خطر الإصابة
هنـاك عوامـل خطـر تزيـد من احتـمال الإصابـة بألم 

العصـب الـوركي أهمها: 

الانـزلاق  مثـل  الفقـري،  العمـود  تشـوهات  العمـر: 

الغـروفي والنتـوءات العظميـة تصبح أكـثر تكرارًا 

مـع تقـدم العمـر، ويمكـن أن تـؤدي إلى الإصابة بألم 

الوركي. العصـب 

مـرض السـكري: مرضى السـكري أكثر عرضـة لتلف 

الأعصاب.

السـمنة: يمكن أن يسـبب الوزن الزائد للجسـم ضغطاً 

عى العمـود الفقري.

الوظيفـة. قـد تكـون الوظيفـة التـي تتطلـب تدويـر 

الظهـر أو رفـع أحـمال ثقيلـة أو قيـادة سـيارة لفرة 

طويلـة أحـد العوامـل التـي تسـهم في الإصابـة بألم 

الـوركي. العصب 

انخفاض النشـاط البدني: الأشـخاص الذين يجلسـون 

لفـرات طويلـة مـن الزمـن وليسـوا نشـيطين بدنيًا 

هـم أكثر عرضـة للإصابـة بـألم العصب الـوركي من 

الذيـن يمارسـون هذه الأنشـطة.

ما أعراض ألم العصب الوركي
عـادة مـا يحـدث ألم العصـب الـوركي في أحد 

جانبي الجسـم، ويمكن أن يمتـد إلى أي مكان 

عى طول مسـار العصـب، ومـن المرجح أن 

ينتـشر بداية من أسـفل الظهـر وصولًا إلى 

المؤخـرة والجـزء الخلفـي للفخـذ وربلة 

الساق.

يتطـور  أو  فجـأة  الألم  يبـدأ  وقـد 

تدريجيًـا، كـما يمكـن أن يتفاقـم 

كلـما جلـس المريـض أو عطـس 

أو سـعل، وقـد يكـون خفيفًـا 

أو شـديدًا وحارقـًا، وقد يكون 

عـى شـكل ضربـة كهربائية، 

أيضًـا  المريـض  يشـعر  وقـد 

بالضعـف والخـدر أو الحرقـة 

سـاقه  أسـفل  في  التنميـل  أو 

وربمـا يمتـد حتـى رؤوس أصابع 

الأقـل  الأعـراض  وتتضمـن  قدميـه، 

أو  الركبـة  ثنـي  عـن  العجـز  شـيوعًا 

أصابعهـا. ورؤوس  القـدم  تحريـك 

ص ألم العصب الوركي
ّ

كيف يُشخ
يمكـن أن تسـاعد مراجعـة الأعراض 

في  الريـري  الفحـص  وإجـراء 

الـوركي  العصـب  ألم  تشـخيص 

يمكـن  كـما  سـببه،  وتحديـد 

تشـخيصية  اختبـارات  إجـراء 

أسـباب  عـن  للبحـث  أخـرى 

تلـك  وتشـمل  الأخـرى،  الألم 

يـي: مـا  الاختبـارات 

كسـور  عـن  للكشـف  السـينية  بالأشـعة  التصويـر 

الفقـري. العمـود 

التصويـر بالرنـين المغناطيـي أو التصويـر الطبقي 

المحـوري لالتقـاط صـور لراكيـب الظهر.

دراسـات لرعـة ناقليـة العصـب وتخطيـط كهربية 

النبضـات  انتقـال  جـودة  مـدى  لفحـص  العضـل 

الـوركي. العصـب  عـبر  الكهربيـة 

تصويـر النخـاع بعد حقـن صبغة ظليلة بـين الفقرات 

لمعرفـة مـا إذا كان الألم ناجمًا عن الفقـرة أو القرص.

ما علاج ألم العصب الوركي
تهـدف المعالجـة إلى تخفيف الألم وزيـادة القدرة عى 

الحركـة، وعادة تتضمن الاسـراحة والعـلاج الطبيعي 

وقـد  والالتهـاب،  الألم  تخفيـف  أدويـة  واسـتعمال 

تحتـاج إلى بعـض الحـالات للجراحة.

الأدوية
تشـمل  النسـا"  "عـرق  لعـلاج  الموصوفـة  الأدويـة 

للالتهابـات  المضـادة  السـترويدية  غـر  الأدويـة 

والمنشـطات عـن طريـق الفـم ومرخيـات العضـلات 

الحلقـات، وفي بعـض  ومضـادات الاكتئـاب ثلاثيـة 

الحـالات يمكن حقـن الكورتيكوسـترويد في المنطقة 

المحيطـة بالعصـب للحـد مـن الألم والالتهـاب.

تهـدف هذه الأدوية بشـكل رئيـس إلى الحـد من الألم 

والسـماح للمريـض بالمشـاركة في العـلاج الطبيعـي 

زائد.  إزعـاج  دون 

العلاج الطبيعي
يمكـن أن يكـون مفيـدًا في تقويـة العمـود الفقـري 

وعضـلات أسـفل الظهـر والأرداف والسـاقين، ولي 

ينجـح العلاج الطبيعـي في عـلاج ألم العصب الوركي 

مـن المهـم القيـام بالتماريـن الرياضيـة المـوصى بها 

بشـكل منتظم، وتجنب الفـرات الطويلة مـن الخمول 

لبدني.  ا

يمكن أيضًا اسـتخدام العـلاج بتقويم العمـود الفقري 

لتحسـين محاذاته وتخفيـف ألم العصب الوركي.

الجراحة

يـوصى بإجراء الجراحـة فقط للمـرضى عندما تتطور 

الحالـة إلى درجـة التسـبب في ضعـف زائـد أو نقص 

في الحركـة أو فقـدان السـيطرة عى المثانـة البولية أو 

الأمعاء، وتشـمل الخيـارات الجراحيـة ما يي:

الاسـتئصال الجـزئي للقرص: ويسُـتخدم هـذا الإجراء 

لإزالـة أجزاء القـرص المنفتـق أو المنزلق.

اسـتئصال النتـوءات العظميـة: يتضمـن هـذا الإجراء 

اسـتئصال كل من العظم والنسـيج الـذي يضغط عى 

الوركي. العصـب 

علاجات منزلية 
يمكن أن يسـاعد اسـتخدام كيـس ثلج أو كيـس تدفئة 

في الحـد مـن الألم والالتهـاب، وينُصـح بوضع كيس 

ثلـج عـى المنطقـة المصابة كل سـاعة لمـدة 15 دقيقة 

في كل مـرة، يليـه كيس سـاخن كل سـاعتين، لمدة 15 

دقيقـة في كل مرة.

العصـب  بألـم  الإصابـة  مـن  الوقايـة  يمكـن  هـل 
كـي ر لو ا

قـد لا تضمـن الإجـراءات الوقائيـة النتيجـة المرجـوة، 

الوقائيـة  النصائـح  باتبـاع  ينُصـح  ذلـك  مـع  لكـن 

التاليـة: 

ممارسـة التماريـن الرياضية بانتظـام لتقوية عضلات 

تعمـل عـى دعـم  التـي  والبطـن  والمؤخـرة  الظهـر 

الفقري. العمـود 

اسـتخدام وضعيـة جيـدة عنـد الجلـوس والوقـوف 

والنـوم، لأن ذلـك يسـاعد في تقليـل الضغـط عـى 

أسـفل الظهـر.

تجنب الجلوس لفرات طويلة.

رفـع الأوزان بطريقـة صحيحـة: فعنـد رفـع جسـم 

معـيّن يجـب إبقـاء الظهر مسـتقيمًا والنهـوض بدفع 

الجسـم مـن منطقـة الوركين والسـاقين نحـو الأعى، 

مـع وضـع الجسـم المحمـول قريبًـا مـن الصدر.

تربية وأسرة

العصب الوركي
"عرق النسا".. ألم شائع إليك أسبابه وعلاجه

كيف نستعيد روتين 

الحياة الطبيعي 

بعد رمضان
بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والتغيرات 

التي طرأت على روتن الحياة اليومية من 

ناحية مواعيد النوم والاستيقاظ وأوقات 

تناول الطعام وغرها من النشاطات 

اليومية، يصبح من اللازم العودة للروتن 

المعتاد قبل رمضان، وهذا قد يُحدث خللًا في 

الساعة البيولوجية بالجسم، ما يؤدي إلى 

التعب والإرهاق والنعاس في النهار والأرق 

في الليل، وللمساعدة في الانتقال الآمن من 

خصوصية شهر الصيام إلى روتن الأيام 

العادية، وتحويل العيد إلى نقطة انطلاق نحو 

أسلوب حياة أكثر صحة، لا بد من تسليط 

الضوء على بعض النصائح العملية التي 

تشمل:

تنظيم أوقات تناول الوجبات والاهتمام 
بنوعية الطعام 

يجب العودة إلى الروتن الغذائي الصحي، 

الذي يرتكز على خمس وجبات موزعة على 

مدار اليوم )ثلاث وجبات رئيسة ووجبتان 

خفيفتان(، مع الحرص على أهمية تناول 

وجبة الفطور صباحًا بشكل خاص، لأنها 

المسؤولة عن تفعيل عملية الاستقلاب وإمداد 

الجسم بالطاقة والنشاط.

ومن المهم الحد من الوجبات السريعة 

وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة 

والسكريات، واستبدالها بتلك الغنية بالألياف 

الغذائية كالفواكه والخضراوات الطازجة، 

والخضراوات المطبوخة أو على هيئة شوربة، 

والحبوب الكاملة والفاصولياء والمكسرات، 

وكذلك الأطعمة الغنية بالبروتينات، كاللحوم 

القليلة الدهون وغر المصنعة والأساك 

المشوية والدجاج المنزوع الجلد، والبيض 

والزبادي غر المحُلى، ومحاولة استبدال 

التمر والتن المجفف والفاكهة المجففة 

التي كان من المعتاد تناولها في رمضان 

بالطازجة.

وينصح بالاستمرار ببعض العادات التي 

يتبعها الصائمون في رمضان، كاحتساء 

الشوربات قبل وجبة الطعام التي تحضر 

الأمعاء لعملية الهضم، وتناول السلطات 

بشكل يومي. 

ولا بد من الانتباه إلى الاستمرار بشرب الماء 

بكثرة لأهمية ذلك في صحة الجسم وترطيبه 

ونضارته، وإعطائه شعورًا بالامتلاء والشبع، 

ما يحد من الإفراط بتناول الطعام.  

تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ
من المهم الركيز على الحصول على ساعات 

كافية من النوم، أي أن يكون عدد ساعات 

النوم بن سبع وتسع ساعات يوميًا، وتجنب 

النوم المتقطع، وتجنب السهر الطويل، ولذا 

يجب أيضًا تجنب شرب القهوة أو المنبهات أو 

أي مشروب يحتوي على الكافين قبل ثلاث 

ساعات من النوم.

ممارسة التمارين الرياضية
من المعروف أن معظم الناس يميلون إلى 

تخفيف التارين الرياضية خلال رمضان، لذا 

يجب أخذ الوقت الكافي للعودة تدريجيًا إلى 

مستوى التمرين الطبيعي، ويعتبر الأسبوع 

الأول بعد العيد هو الميعاد المناسب للعودة إلى 

الرياضة في النوادي، مع الحرص على عدم 

البدء بقوة وبذل الكثر من الجهد منذ اليوم 

الأول بالتمرين، وينصح بمارسة الرياضات 

الخفيفة مدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل، 

مثل رياضة المشي وركوب الدراجة والسباحة 

وكرة "التنس" وكرة السلة والتارين 

السويدية.

إن اتباع النصائح السابقة رغم بساطتها 

يعطي تأثراً إيجابيًا كبراً على الجسم، ويجنبه 

الاضطرابات الهضمية والتعب والإرهاق، 

ويساعده على استعادة الحيوية والنشاط. 
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يطـرح كتاب "أنـا قـادم أيها الضوء" سـؤالين 

في غايـة الأهميـة، وكل منهما يتعلـق بشريحة 

مختلفـة تمامًـا، الأول، "إلى أي مرحلـة يمكـن 

اعتبـار مـرضى الرطـان مقاتلـين حقًـا؟ هل 

أنهـم بـشر يجردهـم  أم  بالفعـل  هـم كذلـك 

المـرض وتجربتـه الصعبـة للغايـة مـن قواهم 

ويضعهـم أمـام كل متناقضـات الإنسـان؟".

يمكـن معرفـة إجابة السـؤال غـر المباشر عبر 

التفاصيـل المؤلمـة للأشـهر الأخـرة لصاحـب 

الكتـاب، الصحفـي الاسـتقصائي محمـد أبـو 

الغيـط، قبـل وفاتـه، تفاصيـل دقيقـة طبيـة 

ونفسـية ليوميـات شـاب يعيـش مـا يمكـن 

تسـميته "مجـده الصحفـي".

مـن خـلال التفاصيل، يتم الاسـتنتاج بسـهولة 

بـأن مريض الرطـان ليس مقاتـلًا، بل وربما 

لا يمكـن التعامـل معـه عـى هـذا الأسـاس، 

فيـما لعبـت هـذه التفاصيـل الكثـرة والممتدة 

آخـر  وحتـى  المـرض  اكتشـافه  منـذ  لأشـهر 

السـطور، دوراً كبـراً في إيضـاح الألم الـذي 

يعانيـه مـرضى الرطان، سـواء كان جسـدياً 

أم نفسـيًا، ومراحـل الاكتئـاب واليـأس والأمل 

الـذي يعيشـونه بشـكل يومـي، بالإضافـة إلى 

والجهـات  واسـتخداماتها،  الأدويـة  أسـماء 

الطبيـة والتناقضات بـين أنظمة هـذه الجهات 

والتشريعـات المختلفـة التـي قد تؤخـر علاجًا 

المرضى. إليـه  يحتـاج 

أمـا السـؤال الثـاني الـذي ربمـا يعُـدّ سـؤالًا 

وجوديـًا، فهـو "لمـاذا أكتـب؟"، خاصـة مـع 

الأزمـات التـي تعيشـها دور النـشر، وصعوبة 

الاعتـماد عـى الكتابـة كمصـدر دخـل رئيس 

بالنسـبة للمؤلفـين، وانتشـار وسـائل معرفية 

أكـثر جاذبيـة لجيـل الشـباب، تنافـس الكتاب 

مـن  كمصـدر  اليوميـة  الحيـاة  في  وموقعـه 

مصـادر المعرفـة، عـدا عـن الأزمات المعيشـية 

تعيشـها  التـي  والسياسـية  والاقتصاديـة 

العربيـة عمومًـا. المجتمعـات 

في  السـؤال  هـذا  عـن  الغيـط  أبـو  يجيـب 

مقدمـة الكتـاب، "أكتـب لأن الكتابة هـي أثري 

فـإلى  الخاصـة،  أهرامـاتي  هـي  الحيـاة،  في 

متـى سـتبقى منتصبـة بعـدي؟ الكتابـة هـي 

محـاولاتي لمغالبـة الزمـن والمـوت بـأن يبقـى 

اسـمي أطـول من عدد سـنوات حيـاتي التافهة 

بالمقارنـة بعمـر الكـون الشاسـع المقـدّر حاليًا 

بــ14 مليار سـنة".

بقـدر ما يعُـدّ الكتـاب ممتعًـا بأسـلوبه، لكنه 

مـؤلم للغايـة أيضًـا مـع التفاصيـل الدقيقـة 

التـي أوردهـا الكاتب، والتـي قد تدفـع القارئ 

لإعـادة النظـر بأسـلوب حياتـه ككل، والبحث 

بشـكل أكـبر عـن المـرض وأسـبابه وتحـاشي 

الإصابـة بـه، وبقـدر مـا يبـدو الكتـاب حزينًا 

وكئيبًا بنظـرة أولى، إلا أنه كذلك كتاب إنسـاني 

بالدرجـة الأولى، وبقـدر مـا يعُـدّ سـرة ذاتية 

لمؤلفـه، إلا أنـه كذلـك رحلـة إنسـانية تظهـر 

إمكانيـة تنقل الإنسـان بين الأفـكار والظروف 

وانهزامـه  أحيانـًا،  عليهـا  والتغلـب  المختلفـة 

أخرى. أحيانـًا  أمامهـا 

توفي الصحفـي المصري محمد أبـو الغيط قبل 

أن يحقـق حلمـه الـذي عـبّر عنـه عدة مـرات، 

سـواء علنًـا أم للمقربين منـه، بأن يؤلـف كتاباً 

ويقيم لـه حفل توقيـع في معـرض "القاهرة" 

الدولي.

حقـق أبـو الغيط نصـف الحلـم، وألـّف كتاب 

"أنـا قـادم أيهـا الضـوء" الـذي نشرتـه "دار 

الـشروق" المصرية مطلع العـام الحالي، لتكون 

الخطـوة الأخرة في مسـرته مـع الكتابة التي 

بـدأت منذ أن أنشـأ مدونته الشـخصية في عام 

2010، لينتـج في 13 عامًا عـشرات التحقيقات 

الاسـتقصائية التـي نالـت عـدة جوائـز دولية، 

منها جائزة "سـمر قصر لحريـة الصحافة"، 

"ريـكاردو  جائـزة  في  الذهبيـة  والميداليـة 

أورتيغـا" للصحافة المرئية والمسـموعة المرتبطة 

بالأمـم المتحـدة، عـن تحقيـق مـرئي بعنـوان 

“المسـتخدم الأخر”، وكشـف خلالـه انتهاكات 

دول غربيـة لعقـود بيـع أسـلحة، مـا سـبب 

وصولهـا إلى أطـراف الـصراع في اليمـن.

"أنا قادم أيها الضوء".. 
توثيق الألم  

كتاب

سينما

تمحـورت عـشرات الأفـلام والمسلسـلات الأمريكيـة 

أو  المتحـدة،  الولايـات  عـى  المؤامـرة  فكـرة  حـول 

برعايـة  فيهـا  إرهابيـة  عمليـات  تنفيـذ  محاولـة 

والصـين  )روسـيا  أجنبيـة  قـوى  مـن  وتخطيـط 

وغرهـما(، لكـن مـاذا لو كانـت المؤامرة عـى البلاد 

قادمـة مـن داخـل البيـت الأبيـض نفسـه؟

يدخـل عميـل متـدني الرتبـة في مكتـب التحقيقات 

الفيـدرالي، ويعمـل في البيت الأبيـض، ضمن أحداث 

طويلـة لمؤامرة تكُتشـف خيوطها شـيئاً فشـيئاً بعد 

تلقيـه اتصـالًا غر متوقـع من هاتف خـاص بعملاء 

."Night Action" ملـف سري يدعـى

العمـل الـذي أخرجـه خمسـة مخرجـين )حلقتـان 

لكل مخـرج(، يأتي ضمـن الإطار العام للمسلسـلات 

"الثيمـة"  وهـي  الأمريكيـة،  البوليسـية  والأفـلام 

نفسـها التـي يسـتعملها كتـّاب السـيناريو ضمـن 

خلطـة هـي ذاتهـا تقريبًـا مـع بعـض الاختلافـات 

لتحقيـق النجـاح.

حتـى  ومقاتـل  وذكي  خـارق  أمريـي،  عميـل 

النهايـة كـما في كل مـرة، مـع مجـرم أو مجموعـة 

مـن المجرمـين، يطـارد بعضهـما بعضًا في شـوارع 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 

لعـل الفـارق في هـذا المسلسـل، المكـوّن مـن عـشر 

حلقـات، هـو أن المؤامـرة ليسـت خارجيـة، بـل من 

داخـل البيـض الأبيـض، وبتخطيـط وتنفيـذ أرفـع 

الأمريكيـين. المسـؤولين 

اللافـت ومـع اكتشـاف الفاعـل في الحلقـة الأخرة 

هـو الدافـع، إذ تخطـى هـذه المـرة فكـرة الـشر أو 

الانتقـام إلى مسـتويات أعـى تتعلـق بالديمقراطية 

وحقـوق الإنسـان والعـالم الحـر والمصالـح العليـا 

للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهو ما يدفـع للحديث 

حـول السياسـة وأخلاقياتها ومبادئهـا حتى في أكثر 

الـدول ديمقراطيـة سـواء كانـت الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة أم غرهـا.

عـالم  في  جديـد  بطـرح  أخفـق  العمـل  أن  ورغـم 

قـدّم  الأقـل  عـى  فإنـه  الأمريـي،  "الأكشـن" 

للمشـاهدين ممثلـة موهوبـة تايلنديـة تدعـى هونغ 

العمـل. في  مهـمًا  موقعًـا  احتلـت  تشـاو، 

الفنيـة  الجـودة  السـابقة  النقـاط  تنفـي  لا  كـما 

للعمـل نفسـه إخراجيـًا أو عـى صعيد السـيناريو، 

وإن لم يكـن مفهومًـا أو متوقعًـا تصرفـات بعـض 

الشـخصيات في لحظـة مـا، كـما لا تنفي أنـه نجح 

في الحبكـة المعهـودة لمحبـي مثـل هـذا النـوع من 

الدرامـا البوليسـية القائمـة عـى التشـويق.

قـد لا يكـون العمل بحـد ذاتـه مبدعًا وممتـازاً، لكنه 

عمـل جيد قادر عى شـدّ مـن يرغـب بمتابعته حتى 

اللحظـة الأخرة.

الكتـّاب،  مـن  المسلسـل مجموعـة  كتـب سـيناريو 

 ،"IMDB" وحصـل عـى تقييـم 7.4 عـى موقـع

وهـو من بطولـة غابرييل باسـو ولوتشـيان بوكانن 

إيفانـز- آكينـغ بولا. وفـولا 

نشـأ الجيـل "Z"، المعـروف أيضًـا باسـم "أول جيـل 

رقمـي"، في عالم مـن التكنولوجيـا المتقدمـة والأجهزة 

الذكيـة، مـا يعـد بتأثـر كبـر مقبـل عـى صناعـة 

التكنولوجيـا.

يطُلـق لقـب الجيـل "Z" عى الأشـخاص الذيـن ولدوا 

بـين عامـي 1997 و2012، والذيـن تشـكّلت هويتهـم 

بعدمـا عايشـوه مـن العـصر الرقمـي، وأزمـات المناخ، 

والوبـاء  العالميـة،  الأسـواق  في  الماليـة  والانهيـارات 

."19 العالمـي "كوفيـد- 

"الألفيـة"  جيـل  يـي  الـذي   ،"Z" الجيـل  ولـد 

)millennials(، عندمـا كان الإنرنت قد بدأ بالانتشـار 

عـى نطـاق عالمـي، وأصبـح مـع نشـأتهم جـزءًا مـن 

اليوميـة. الحيـاة 

ويتميـز هـذا الجيل، الذي سيشـكّل ربع سـكان منطقة 

آسـيا والمحيـط الهـادئ بحلـول عـام 2025، بالعمـل 

والبحـث  الصداقـات  وتكويـن  والتعـارف  والتسـوق 

عـن أي نـوع مـن المعلومـات عـبر الإنرنـت، إذ يقضي 

أبنـاء الجيـل "Z" أكـثر من ثمـاني سـاعات يوميًا عى 

الإنرنـت باختـلاف الأجهـزة المسـتخدمة للوصول.

ووجـدت دراسـة أجرتهـا شركـة "Uswitch" في عـام 

تسـع  عـادة  يقضـون   "Z" الجيـل  أبنـاء  أن   ،2021

سـاعات يوميًـا أمـام الشاشـة.

ما التأثر؟

سـابقًا، كان بـطء سرعة الإنرنـت، وخاصـة التجاري، 

البريـد  أو  "الفاكـس"  طريـق  عـن  للتواصـل  سـببًا 

أيضًـا  المحمولـة  الهواتـف  كانـت  فيـما  الإلكـروني، 

تسُـتخدم في بدايتهـا للاتصـال فقـط غالبًا، أمـا الجيل 

"Z" الـذي نشـأ في زمـن الهواتـف الذكيـة، فيعتبر أي 

انخفـاض في سرعـة الاسـتجابة المتوقعـة أو قلـة تنوع 

الخيـارات التقنيـة مـن المشـكلات غـر المرغوبة.

مـن  أي  مـع  متسـامحًا  الرقمـي  الجيـل  يكـون  ولـن 

سـيتوقف  إذ  الحـالي،  الوقـت  في  التقنيـة  المشـكلات 

%62 مـن الجيـل "Z" عـن اسـتخدام أي تطبيـق أو 

موقـع عـى الإنرنـت بشـكل نهـائي إذا كان "بطيئـًا 

جـدًا"، ما يدفـع صناعـة التكنولوجيا لتطويـر تجربة 

أفضـل وأسرع وأبسـط. مسـتخدم 

ويسـتخدم الجيـل "Z" الأجهـزة التقنيـة في مختلـف 

الاجتماعـي،  التواصـل  مـن  بـدءًا  اليوميـة،  نشـاطاته 

الإلكرونيـة،  الألعـاب  ولعـب  الملاحظـات،  وتدويـن 

وإنشـاء المحتـوى الرقمـي، وهو مـا يدفعه لـشراء أكثر 

مـن جهاز واحد، وبحسـب الدراسـات، يسـتخدم 66% 

من هـذا الجيـل أجهـزة متعـددة في ذات الوقـت، وهو 

مـا أعطى سـببًا للسـوق التكنولوجيـة لمواصلـة ابتكار 

أجهـزة ذات مواصفـات أفضـل وأكـثر تميـزاً.

ولا يسـتهلك الجيـل "Z" المحتـوى الرقمـي فقـط، بـل 

ينشـئ المحتوى أيضًـا، إذ لم تعد هـذه العملية محصورة 

السـبب  ولهـذا  )إنفلونـر(،  والمؤثريـن  بالـشركات 

تسـعى منصـات وسـائل التواصـل الاجتماعـي، مثـل 

مؤخـراً  و"تويـر"،  تـوك"  و"تيـك  "إنسـتجرام" 

لاسـتقطاب هـذا الجيل عـن طريـق منح مـردود مالي 

المحتـوى. لأصحـاب 

التواصـل  نحـو وسـائل   "Z" الجيـل توجـه  وأسـهم 

الاجتماعـي في خلـق سـوق جديـدة للإعلانـات، بعيدًا 

عـن طـرق الدعايـة التقليديـة، ويتعـرف %85 من هذا 

الجيـل إلى المنتجـات الجديـدة عـبر منصـات وسـائل 

التواصـل كخطـوة أولى قبـل التوجه لشرائهـا، وهو ما 

دفـع الـشركات إلى أن تكون أكـثر إبداعًا في تسـويقها 

. تها لمنتجا

وسـعيًا لملاحقـة التطـور التقنـي واسـتثمار إمكانيات 

هـذا الجيـل، جعلـت عديـد مـن دول العالم مـواد تعلم 

لغـات البرمجـة في المـدارس أساسـية، 

عـى خـلاف كونهـا مـواد 

تخصصيـة تدُرس في 

الجامعـات.

 .."Night Shift" مسلسل
المؤامرة داخل البيت الأبيض

كيف يغيّر الجيل "Z" عالم التكنولوجيا

https://www.enabbaladi.net/archives/616122
https://www.enabbaladi.net/archives/613918
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عروة قنواتي

وصل الموسم في أوروبا إلى مربع كبار الأندية عى مستوى 

"الشامبيونزليج"، الريال والسيتي وقطبي ميلان إنر وإي سي. 

"الشامبيونزليج" يشتعل أكثر بعد مغادرة باريس سان جرمان 

وتشيلي وليفربول وبايرن ميونيخ، وإذا ما استثنينا مانشسر 

سيتي الذي لا يحمل أي نجمة في دوري الأبطال، فإن المنافسة 

ستكون بين ثلاثة أندية لها 23 لقبًا في المسابقة، ونادٍ يحاول تسجيل 

اسمه في لائحة الشرف لأول مرة، وبعد أربع مرات وصل فيها للدور 

نصف النهائي، ومرة واحدة في النهائي دون حصاد الذهب.

من أكبر مفاجآت الموسم الأوروبي الحالي هو وصول قطبي مدينة 

ميلان إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أي أننا عى 

موعد مع ديربي الغضب في "الشامبيونزليج"، وهو الديربي 

الخامس بين إنر ميلان وإي سي ميلان في تاريخ لقاء الفريقين عبر 

البطولة.

أغلب جماهر كرة القدم تشتاق لوصول الميلان مجددًا إلى التألق وإلى 

الألقاب بعد هزات اقتصادية ورياضية استمرت عقدًا ونيفًا، حتى 

تمكن البيغ ميلان من تحقيق لقب "الكالتشيو" في الموسم الماضي، 

وهو حاليًا خلف نابولي عى سلم الرتيب، وها هو يعود بعد 16 عامًا 

إلى نصف نهائي "الشامبيونزليج"، وينافس مَن؟ الغريم التقليدي 

إنر ميلان.

بالتأكيد أياً كانت ألوان القمصان الفائزة في هذا الديربي حمراء أو 

زرقاء، فإن إيطاليا ضمنت كرسيًا لها في النهائي لمواجهة الفائز من 

نصف النهائي الثاني، بين ممثل إسبانيا ريال مدريد حامل اللقب، 

وممثل إنجلرا الباحث عن نجمة تاريخية لأول مرة مانشسر سيتي.

لربما كان نابولي يستحق الوصول عى حساب الميلان إلى مربع 

كبار القارة، ليلاقي خصمًا إيطاليًا أيضًا، هو إنر ميلان، ويتفوق 

عليه قاطعًا بطاقة النهائي، وفي النهائي فليكن ما يكن. نابولي الذي 

يسيطر عى صدارة "الكالتشيو" هذا الموسم من دون منازع، وبعد 

توجيهه الصفعات المتتالية والقاسية عى وجوه الخصوم، ومسألة 

حمل لاعبيه وجمهوره لكأس الدوري الإيطالي مسألة وقت فقط، إلا 

أن حلم الوصول إلى نهائي "الشامبيونزليج" توقف مع حسم ميلاني 

بتوقيع الروسونري لفوز في الذهاب وتعادل في الإياب.

مواسم المنافسة والانكسار الطويلة التي مرت بها جماهر مدينة 

ميلانو، جعلت أقل المكاسب والتأهل لدوري الأبطال أمراً مرضيًا في 

سنوات صعبة عاشها الفريقان، بعد أن كان الإنر آخر بطل رفع اسم 

إيطاليا في دوري الأبطال، عندما توّج بذات الأذنين موسم -2009 

2010، بينما يعود آخر تتويج لأصحاب القمصان الحمراء والسوداء 

لعام 2007، عندما رفعوا نجمة سابعة عى القميص وفي خزائن 

كبر إيطاليا أيام زمان.

صحيح أن ميلان كان بطل الموسم الماضي في "الكالتشيو"، وقبله 

بسنة واحدة كان خصمه إنر ميلان هو سيد المسابقة، لكن لم يتوقع 

أي متابع كروي أن يصل الفريقان للعب ديربي الغضب في نصف 

النهائي أمام كل المنافسين المستعدين، من بطل المسابقة وسيدها 

ريال مدريد، أو جرافة الرعب الألمانية بايرن ميونيخ، وطموح 

النجوم والعمالقة في نادي باريس سان جرمان ومانشسر سيتي، 

والخصوم الإنجليز بأنيابهم وثباتهم ضمن إقصائيات دوري الأبطال 

كما ليفربول وتشيلي، ولكن..

 كرة القدم لا تعرف إلا بالوقائع بعيدًا عن كل الحسابات 

والإحصائيات، ميلانو تتزين بشوارعها وملعبها الرئيس لاستضافة 

خامسة بعنوان ديربي الغضب، ومن خلال أربع مواجهات سابقة 

بين الروسونري والنراتزوري، فإن كفة أصحاب القمصان الحمراء 

)ميلان( منتصرة دائماً، كما حصل في نصف نهائي -2002 2003 

بعبور الميلان للنهائي وفوزه باللقب عى حساب خصم إيطالي كبر 

هو يوفنتوس.

وكما جرى في ربع نهائي -2004 2005، حين عبر الميلان إلى 

نصف نهائي الأبطال بعد توقف مباراة الإياب في الدقيقة 73 للشغب 

الجماهري، وإلقاء "الشماريخ" والشعلات النارية وتثبيت فوز ميلان 

عى إنر بثلاثة أهداف نظيفة.

هذه المرة كل الوجوه اختلفت، وبعض اللاعبين من حقبة الماضي 

الجميل أضحوا مدربين ومسؤولين وإداريين في الناديين. فهذا قادم 

إلى مجده الغائب، وهو الثاني عى لائحة شرف البطولة بسبعة 

ألقاب، يريد رفع النجمة الثامنة في سماء ميلانو، والآخر هو من أقفل 

كتاب ألقاب إيطاليا في دوري الأبطال بعد اعتلائه المنصة الذهبية 

في موسم 2010. فهل يتابع دربه إلى النهائي ويعود لفتح الكتاب 

بالعنوان الإيطالي مجددًا؟ 

حلم اللقب الأغلى 

بين شوارع ميلانو

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أم القرى o عميد الأدب العربي في القرن الماضي. 1

توق واشتياق o يقوم مقام شخص آخر في مهمة ما. 2

مهمة ارسال واستقبال الوفود o في السلم الموسيقي. 3

التفاف o نصف مزاح. 4

اطعمه لحد الاكتفاء o لا يقبل الطعن أو التغير. 5

ثني o متميزون. 6

بكاء بصوت مرتفع حزنا عى شيء ما o يحاول . 7

الهروب من مسؤولية

ملامح o نصف ترام. 8

صعب الحصول عليه أو التمكن منه. 9

1رتبة في الكونغ فو o – كوكب يدور مع حركة . 10

عقارب الساعة عكس كواكب المجموعة الشمسية

عمودي
كتب . 11 الجامعة  من  يتخرج  لم  راحل  مصري  أديب 

العبقريات

الثقافة . 12 في  إثر  له  كان  صيني  فيلسوف   2

الصينية دهرا من الزمن

13 . o )معكوسة(  حادا  الرصاص  قلم  لجعل   3

جهة أو قسَم

الأرض . 14 من  نستخرجها  التي  المواد   4

ونستخدمها في الصناعات )معكوسة(

بالخسارة . 15 دعاء   –  o )معكوسة(  حرفة   5

والهلاك وجاء في سورة المسد

نصف تيمن. 16  6

تجدها في حديقة خاصة مسورة ويحبها . 17  7

الأطفال o ندر وقل

يتمتع . 18 من  ويعني  علم  أسم   o ضرس   8

بالحزم والقوة o – اسم فعل بمعنى أسكت ممر

في . 19 وتستعمل  البحر  في  موجودة  مادة   9

عاش  فرني  وفيلسوف  أديب   o الجروح  علاج 

عصر التنوير

بنشاطاته . 20 اشتهر  عظيم  بابي  ملك   10

العمرانية وواشتهر ببناء حدائق بابل المعلقة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

يقـرب المـدرب الإسـباني بيـب جوارديولا مـع ناديه 
مانشسـر سـيتي الإنجليزي مـن طرد لعنـة الإقصاء 
مـن دوري أبطـال أوروبـا )الشـامبيونزليج(، وفـك 
عقـدة التتويـج بالحلـم القـاري، بعـد 12 عامًـا مـن 

حملـه الـكأس "الغاليـة" مـع نادي برشـلونة.
حنكـة تدريبيـة يمتلكهـا جوارديـولا تمثلت بفلسـفة 
السـاحرة  عـى  سـيطرة  وفـرض  تـاكا"،  "التيـي 
عاليـة،  اسـتحواذ  ونسـبة  الملعـب  فـوق  المسـتديرة 
مرافقـة مـع متعـة في اللعـب، لم تشـفع للإسـباني 
بالتتويـج بلقـب الأبطـال منـذ 2011، رغـم قيادتـه 
أقـوى أندية أوروبـا، بايرن ميونيخ الألماني والسـيتي.
أقـى جوارديـولا )52 عامًـا( مع فريقه السـاوي، 
في 19 مـن نيسـان الحـالي، الفريـق البافـاري مـن 
ربـع نهـائي البطولة، ضاربـًا موعدًا مع ريـال مدريد 
الإسـباني بنصـف النهائي، في مباراة كـر عظم ورد 

دَيـن، تعـد فرصـة وطوق نجـاة للفيلسـوف، من 
أجـل كتابـة لقـب غائب عـن خزائن السـيتي 

1880 حـن كان اسـم  منـذ نشـأته في 
النـادي سـينت ماركس.

خطوتان للنهائي.. مباراة كسر عظم
تأهـل مانشسـر سـيتي إلى نصـف نهـائي أبطـال 
أوروبا عـى حسـاب نظـره بايـرن ميونيـخ الألماني، 
بعـد التعـادل بهـدف لـكل فريـق ضمـن منافسـات 
إيـاب دور ربـع النهـائي، سـبقه انتصـار في مباراة 

الذهـاب بنتيجـة ثلاثـة أهـداف دون رد.
ريـال  فريـق  النهـائي  نصـف  في  السـيتي  يواجـه 
مدريـد، ملك وسـيد البطولة بــ14 لقبًـا، الذي وصل 
بـدوره إلى نصـف النهائي بعـد الفوز عى تشـيلسي 
مواجهتـي  مجمـوع  في  رد،  دون  أهـداف  بأربعـة 

الذهـاب والإيـاب.
تعـد المواجهـة بـن السـيتي والريـال تكـرارًا لنصف 
نهـائي الموسـم المـاضي، حيث تمكـن الفريـق الملي 
مـن الصعود إلى النهـائي حينها، بنتيجة سـتة أهداف 
مقابـل خمسـة في مجمـوع المباراتـن، 
في  بفـوزه  اللقـب  وحقـق 
النهـائي عـى ليفربول.

مدريـد  ريـال  بـن  مواجهـة  ثالـث  المبـاراة  تعتـر 
والسـيتي في نصـف النهـائي، وتقـام المبـاراة الأولى 
 9 الريـال "سـانتياجو برنابيـو"، في  عـى ملعـب 
مـن أيـار المقبـل، وتلُعب مواجهـة العودة عـى ملعب 

السـيتي "الاتحـاد"، في 18 مـن الشـهر نفسـه.

إقصاء خلال 12 عامًا
والأوروبيـة  المحليـة  بالألقـاب  بعـد مسـرة حافلـة 
والعالميـة للفيلسـوف، أعلن برشـلونة الإسـباني نهاية 
رحلـة جوارديولا مع الفريـق في 2012، بعد أن تولى 
فرصـة قيادة النـادي كتجربـة أولى في التدريب خلفًا 

للهولنـدي فرانك ريـكارد في 2008.
الكتالـوني  النـادي  مـع  جوارديـولا  ظفـر  ومنـذ 
بلقـب أبطـال أوروبـا عـام 2011، لم يحالـف المدرب 
الإسـباني الحـظ في إضافة لقـب البطولـة إلى خزينة 
أرقامـه وألقابـه، وطاردتـه لعنـة الإقصاء مـع ناديي 

بايـرن ميونيـخ والسـيتي.
تـولى الإسـباني مهمـة تدريب نـادي بايـرن ميونيخ 
 2016 ولغايـة   2014  2013- موسـم  مـن  ابتـداء 
خلفًـا للمـدرب الألمـاني بـوب هاينكس، تبعهـا إعلان 
نـادي مانشسـر سـيتي، في شـباط 2016، تعيـن 
جوارديـولا مديـراً فنيـا للفريـق اعتبـارًا مـن موسـم 
مانويـل  التشـيلي  للمـدرب  بديـلًا   ،2017  2016-

بليغرينـي.
وتوالـت سلسـلة خروج المـدرب مـن أدوار متقدمة في 
البطولـة القاريـة، أبرزهـا حـن خـرج مـن النهـائي 
أمـام نظره تشـيلسي بنتيجـة هدف دون رد موسـم 
-2020 2021 عـى ملعـب "دراجـاو" )التنـن( في 
مدينـة بورتو الرتغاليـة، كا لم يسـتطع تخطي دور 
نصـف النهائي مـع بايـرن ميونيخ في ثلاثة مواسـم 

فيها. قـاده 

فلسفة على البساط الأخضر
يمتلك جوارديولا فلسـفة وحنكة تجلـّت في أداء الفرق 
التـي درّبهـا، وفي هزيمـة أندية يشرف عـى تدريبها 
كبـار المدربـن في العـالم، وكانـت أحـدث انتصاراته 
عـى الألمـاني تومـاس توخيل مـدرب بايـرن، وفرض 
الذهـاب والإيـاب،  جوارديـولا أسـلوبه في مبـاراتي 
ومـارس الضغـط العـالي في ثلـث الملعـب الأول في 
بـدءًا مـن منطقـة  الألمـاني،  الفريـق  لعـب  منطقـة 

حـارس بايـرن يان سـومر.
أثبـت جوارديولا أنـه أفضل مـن خلف معلمـه يوهان 
تطبيـق  في  الراحـل(  الهولنـدي  )المـدرب  كرويـف 
أسـلوب اللعب الشـامل والتبـادل السـلس والمتواصل 
المعـروف بأسـلوب "تيـي تـاكا"، الـذي اشـتهر به 
النـادي الكتالـوني خـلال حقبـة الهولنـدي كرويف.

امتـلاك  هـو  تـوازن  أفضـل  أن  جوارديـولا  ويـرى 
الكـرة، وإذا امتلكهـا الفريـق طـوال الوقـت فالتوازن 
يكـون موجـودًا برأيـه، وأفضـل طريقـة هـي فرض 
الأسـلوب مثلـا يفعـل حاليًـا مـع نـادي مانشسـر 
سـيتي، ويعتـر أن الطريقـة الممتعـة في اللعـب هي 

الاسـتحواذ عـى الكرة. 
ويعتمـد المـدرب عـى خطـة وتكتيـك كـروي يدعى 
"المهاجـم الوهمي"، الـذي يعتمـد عـى مهاجم يلعب 
متأخـراً مـن أجـل صناعـة اللعـب، واسـتخدم هـذه 

الخطـة في حسـم العديـد مـن المواجهـات.
ويركـز جوارديـولا عى الانتشـار العـرضي والطولي 
الجيـد للاعبـن، وخلـق مسـافات مدروسـة بينهـم 
تسـمح بتوفـر المسـاندة لحامـل الكـرة أو فاقدهـا، 

والسـعي لاخـراق خطـوط الخصـم.

خزينة مليئة بالألقاب
بـدأ جوارديولا مشـواره التدريبي في موسـم -2007 
2008 مـع فريـق برشـلونة "ب"، ومـن ثـم تسـلمّ 
تدريـب الفريـق الكتالـوني الأول خـلال الفـرة مـن 
2008 إلى 2012، وانتقـل بعدها ليـدرب فريق بايرن 
ميونيـخ لثـلاث سـنوات، ويـدرب فريـق مانشسـر 

حاليًا. سـيتي 
أبـرز إنجـازات جوارديـولا مـع الفـرق الثلاثـة هـي: 
بطولـة الليجـا الإسـبانية مـع نـادي برشـلونة ثلاث 
دوري  ولقـب  مرتـن،  إسـبانيا  ملـك  وكأس  مـرات، 
الأوروبي  السـوبر  وكأس  مرتـن،  أوروبـا  أبطـال 

للأنديـة مرتـن. العـالم  مرتـن، وكأس 
ومع فريـق بايـرن ميونيخ، حقّـق جوارديـولا بطولة 
الـدوري الألمـاني للدرجـة الأولى ثلاث مـرات متتالية، 
وكأس ألمانيـا مرتـن، وكأس السـوبر الأوروبي مـرة، 

وكأس العـالم للأنديـة مرة.
وحقّـق مـع فريق مانشسـر سـيتي بطولـة الدوري 
الرابطـة  وكأس  مـرات،  أربـع  الممتـاز  الإنجليـزي 
الإنجليزيـة أربـع مـرات، وكأس الاتحـاد الإنجليـزي 
مـرة واحدة، وبطولـة درع الاتحـاد الإنجليزي مرتن.

وحقّـق الإسـباني خـلال مشـواره التدريبـي لثلاثـة 
أنديـة عديـدًا من الجوائز الشـخصية عى المسـتويات 

العالميـة والقاريـة والمحليـة أبرزها:
جائـزة أفضل مـدرب في العـالم مرتن عامـي 2009 
و2011، وجائـزة أفضـل مـدرب في إسـبانيا مرتـن 
عامـي 2009 و2010، وجائزة أفضـل مدرب أوروبي 
مرتـن في موسـمي 2011 و2012، وجائـزة أفضـل 
مـدرب في الدوري الإنجليـزي الممتاز مـرة واحدة في 
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 بعد 12 عاما من لعنة "الإقصاء"              
جوارديولا يقترب من نجمة الأبطال

يعـد اللاعـب الإنجليـزي الشـاب صامويـل جونيور 
أبـرز المواهـب الصاعـدة في الدوري الإيطـالي لكرة 
القـدم )الكالتشـيو(، وهـو يلعـب في مركـز الجناح 

الأيـر ضمن صفـوف نـادي يوفنتوس.
خطـف جونيـور )19 عامًـا(، القـادم مـن مـدارس 
نـادي تشـيلي الكرويـة، الأنظـار من خـلال أدائه 
ومسـتواه الجيـد ضمـن فريقـي الشـباب والرديف 

في "البيانكونـري"، خـلال الموسـم الماضي.
جنـاح أيـر بمواصفـات هجوميـة وقـدرات تمكنه 
مـن اللعـب بمراكـز متعـددة، يمتلـك مهـارات عدة 
مـن سرعـة في الجري وقـدرة عى المراوغة وكسـب 
خطـي  بـين  السـلس  والانتقـال  العاليـة،  الكـرات 

الوسـط والهجـوم.
20 دقيقـة كانـت كافيـة لجونيور من أجـل أن يرك 
انطباعًـا جيـدًا لـدى عشـاق وجماهـر يوفنتـوس، 

وذلـك حـين دخـل بديـلًا في مبـاراة أمـام بنفيـكا 
البرتغـالي بـدوري أبطال أوروبـا، في تشرين الأول 

.2022
ثلاثـة  بفـارق  متأخـرًا  يوفنتـوس  حينهـا  وكان 
أهـداف، ودخـل جونيـور بديـلًا وتسـبب بهدفـين، 
ورغـم خسـارة النـادي، فإن اللاعـب لفـت الأنظار 

حينهـا.
أليجـري،  ماسـيمليانو  يوفنتـوس،  نـادي  مـدرب 
قـال عـن جونيـور، إن "لديـه طاقـة مختلفـة. هـو 
الحماسـة  يعطـون  الذيـن  الشـباب  اللاعبـين  مـن 

والقـوة".
تشـيلي  في  الكرويـة  مسـرته  اللاعـب  بـدأ 
2011، وتـدرج في صفوفـه حتى  الإنجليـزي عـام 
عامًـا.  19 تحـت  الفريـق  إلى   2020 في  وصـل 

عـى  الحصـول  أجـل  مـن  أنديـة  عـدة  تنافسـت 

خدماتـه، قبـل أن يختـار اللاعـب يوفنتـوس حتـى 
تشـيلي. الأم  ناديـه  حسـاب  عـى 

وبـدأ خطواتـه في إيطاليـا مـع فريـق يوفنتوس 
نهـائي  نصـف  معـه  وبلـغ  عامًـا،   19 تحـت 
دوري أبطـال أوروبـا للشـباب، ثـم اسـتدعي إلى 

.2021 عـام  الرديـف  يوفنتـوس 
الأول  يوفنتـوس  فريـق  مـع  مـرة  لأول  ظهـر 
بالـدوري الإيطـالي في تشريـن الأول 2022، حين 
آخـر  في  كوسـتيتش  فيليـب  للاعـب  بديـلًا  دخـل 
خمـس دقائـق مـن مبـاراة أمـام فريـق إمبـولي.

تبلـغ القيمـة السـوقية لجونيور 3.5 مليـون يورو، 
للإحصائيـات،   "Transfermarkt" موقـع  حسـب 
انضـم لنـادي السـيدة العجـوز في 19 مـن كانون 
الأول 2022، وينتهـي عقـده في 30 مـن حزيـران 

.2025
الموسـم  في  "البيانكونـري"  مـع  جونيـور  ظهـر 
مـرات،  سـبع  الإيطـالي  الـدوري  ضمـن  الحـالي 
وصنـع تمريـرة واحـدة حاسـمة، وشـارك في كل 
أهـداف  خمسـة  سـجل  مبـاراة،   22 المناسـبات 

أربعـة.  وصنـع 
 20 تحـت  إنجلـرا  منتخـب  مـع  جونيـور  لعـب 
عامًـا، وشـارك معـه في ثـلاث مباريـات، وظهـر 

مـن  العمريـة  الفئـات  بـلاده في  منتخبـات  مـع 
تحـت 15 إلى 18 عامًـا في 26 مباراة، سـجل 

خلالهـا ثلاثـة أهـداف.

جونيور.. 
موهبة إنجليزية في صفوف 

يوفنتوس الإيطالي
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صفوان قسّام

فهـو  بالكـرم،  موصـوف  الأعـرابي  إن  قيـل 
أو  منزلـه  في  أيـام  ثلاثـة  الضيـف  يسـتبقي 
خيمتـه بكرامـة وسـخاء قبـل أن يسـأله عـن 
اسـمه، أو حاجتـه، وهـو يجر اللاجـئ مها 
كان سـبب هروبـه، ويدفـع ثمنًا لذلـك الغالي 
والرخيـص. وكـثرت التفسـرات الاجتاعيـة 
السـلوك،  والأنثروبولوجيـة في تفسـر هـذا 
بالقـدم  المغرقـة  الحـوادث  إلى  جـذوره  ورد 
والتفسـرات التـي تذكـر الارتباطـات المتعلقة 
النفـس  لعلـم  لكـن  الأسـباب،  لا  بالموضـوع 

التفسـر.  الاجتاعـي رؤيـة خاصـة في 
وجـود  دون  البـشر  عـن  يصـدر  سـلوك  لا 
نفـي.  أو  اجتاعـي  أو  جسـدي  احتيـاج، 
والاحتيـاج الكامـن وراء الكـرم لـدى الأعرابي 
هـو حاجتـه إلى الاجتـاع بالآخر، فمـن كان 
منقطعًـا عن الونـس والصحبة لفـرة طويلة، 
يميـل إلى تهيئـة الظـروف المناسـبة للحظـوة 
بهـا، ولأن سـكان البـوادي والصحارى ليسـوا 
بالأمـر المنتـشر بكـثرة، فقـد تمر أشـهر دون 
أن يلتقـي أبنـاء القبيلـة أو القريـة بوافـد من 
خارجهـا، وعندمـا يحـضر فـإن حدثـًا مهـاً 
قـد حصـل، يغـر في منـاخ الحيـاة اليوميـة 
المملـة والرتيبـة، لـذا يحـاول الأعـرابي اتبـاع 
طقـوس لاسـتبقاء الوافـد "الضيـف" أطـول 
فـرة ممكنـة لديه لإرضـاء هذه الحاجـة، ولما 
شـاعت هذه الطـرق والطقوس صارت تسـمى 

والعادات". بـ"التقاليـد 
وتتنـاول  المجتمـع،  في  راسـخة  والتقاليـد 
الحيـاة والأدوار والسـلوك الاجتاعي، وتحتاج 
كتقاليـد  تتغـر،  أو  تتبلـور  حتـى  زمـن  إلى 
الأفـراح والأتـراح والزيجة والمباركـة، والعادات 
تتنـاول السـلوك الفـردي، كعـادة أفـراد أسرة 
في تنـاول الطعام، وهـي أقل ثباتاً ورسـوخًا، 
وقـد تتغـر في يوم وليلـة، كأن يغرّ شـخصًا 
عادتـه مـن تنـاول الطعـام بيـده إلى تناولهـا 

بالملعقـة بعـد أن تعـرف إليها. 
دراسـة  الاجتاعـي  النفـس  علـم  ويحـاول 
قوانـن تشـكّل التقاليد الاجتاعيـة خصوصًا 

مـن خـلال التجـارب، وكثـرة هـي التجـارب 
هـذا  في  تمـت  التـي  اجتاعيـة  النفـس- 
"سـتانفورد"  سـجن  كتجربـة  السـياق، 
بتفسـر  اهتمـت  التـي  "ملغـرام"،  وتجربـة 
سـلوك "الطاعـة"، وبينـت أن غيـاب الرقابـة 
والمحاسـبة قـد يدفـع التجمعـات إلى العنـف 
المفـرط خصوصًـا عنـد عـدم تسـاوي القوى. 
ولكـن التجـارب الاجتاعيـة التي اسـتُخدمت 
عـلى البـشر كانـت دائماً محـط نقـد أخلاقي، 
لـذا اسـتُعيض عنهـا بالتجـارب التـي طبُقـت 
قـدر  تراعـي  ظـروف  في  الحيوانـات  عـلى 
الإمـكان أن تكـون غـر مؤذية، والتي تشـتهر 

بهـا مـدارس علـم النفـس المقـارن.
خمسـة  عـلى  شـهرة  تجربـة  بينهـا  ومـن 
قـردة، بـدأت بوضعها ضمن قفـص واحد وفي 
وسـطه سـلم، وعلى أعلى السـلم عنقـود من 
المـوز، وكلـا هـمّ قرد مـن القـرود الخمسـة 
المشرفـون  رش  السـلم،  رأس  إلى  بالصعـود 
الميـاه البـاردة عـلى القـرود الأربعـة الباقيـة، 
وبعـد مدة صارت القـردة تنُـزل تلقائيًا كل قرد 
يحـاول الصعـود لجلـب المـوز وتضربـه، لأنها 
صـارت تعـرف أنهـا سَـرُش بالميـاه البـاردة، 
وبعـد مـدة تـم اسـتبدال قرد مـن هـذه القردة 
بواحـد جديـد لا علـم لـه بمـا حصـل، فلـا 
أراد أن يقطـف المـوز بـادره البقيـة بالسـحب 
والـضرب، وبعدهـا اعتـاد عـلى الأمـر فصـار 
يشـارك البقيـة بـضرب مـن يحـاول الصعود، 
ثـم تـم اسـتبدال قـرد آخـر بجديـد، وتكـررت 
وبقيـت  الجميـع،  واسـتبدل  معـه،  القصـة 
القـردة، التـي لم تشـهد الميـاه البـاردة مطلقًا، 
تمـارس ردود فعـل القـردة السـابقة وتقلدها 

دون أن تعـرف السـبب. 
وفي تجربـة أخرى عـلى مجموعة مـن القردة 
أيضًـا، جـرى تعليـم عدد مـن القـردة المبادلات 
النقـود  تسـتبدل  أن  يمكـن  وأنهـا  النقديـة، 
دكانـان  الاختبـار  بيئـة  في  ووُضـع  بالمـوز، 
لـشراء المـوز، واحد عليـه لافتة لسـيدة ترتدي 
فسـتاناً زهريًا وتشـر بيـد إلى قطعـة نقدية، 
وباليـد الثانيـة إلى حبتـي مـوز! وآخـر عليـه 
لافتـة لسـيدة بفسـتان أزرق، وتشـر بيد إلى 
قطعـة نقديـة وباليـد الثانيـة إلى حبـة مـوز 
مـع  النقـود  تبـادل  القـرود  صـارت  واحـدة! 
الدكانـن، لكنهـا اكتشـفت أن الـدكان الزهري 
مـرة  كل  في  المـوز  حبتـي  بمنحهـا  يلتـزم  لا 
تبـادل النقـود بهـا، ونصف عـدد المـرات كانت 
تُمنـح حبة مـوز واحدة بـدل اثنتـن، بالمقابل 
فـإن الـدكان الأزرق كان يعطيهـا حبتـي موز 
دائمـًا، حتـى لو كانـت لوحـة الدعايـة فوقها 
تشـر إلى حبـة واحـدة. بعدهـا تم اسـتقدام 
السـيدتن اللتن في الدعايـة وبنفس الثوبن، 
فتوجـه كل القـرود إلى السـيدة التـي ترتـدي 
اللـون الأزرق، ولم يـأتِ أي قـرد للسـيدة التـي 
ألعـاب  وضعـت  ثـم  الزهـري،  اللـون  ترتـدي 
باللـون الزهري وألعـاب باللـون الأزرق، فتبن 
أن القـرود لا تقرب بشـكل لطيـف من الألعاب 
ذات اللـون الزهـري، وبالمقابـل فإنهـا تلعـب 

مـع الألعـاب الزرقـاء بشـكل طبيعـي، مـا دل 
عـلى أنه بات للـون قيمـة! واللافـت أن القردة 
الجديـدة لم تعايـش التجربـة السـابقة، فبعد 
أن شـاهدت تـصرف مجتمـع القـردة الحـالي، 
صارت تقلـده دون أن تعرف السـبب، بل بالغت 
حتـى بـردود الفعـل العنيفـة التي صـدرت من 

الأهـل تجـاه الألعـاب الزهرية! 
تشـر مثـل هـذه التجـارب إلى الطـرق التـي 
نكـون  قـد  والتـي  تقاليدنـا،  بهـا  تتشـكل 
وسـبب  تشـكيلها،  ظـروف  عـن  انفصلنـا 
بقائهـا، ومـع ذلـك فإننـا كبـشر مفطـورون 
عـلى الميـل للراحـة، فالتقاليـد تشُـعر المجتمع 
بالاسـتقرار، فلا يفكـر في أبعادهـا طالما أنها 
تسـهم في توازنـه، لكـن التقاليـد والأعـراف 
والعـادات قـد تصبـح في مرحلـة مـا، وهـذا 
حتمـي، عبئًـا عـلى المجتمـع، فحتى لـو كانت 
ذات وظيفـة سـابقًا، فإنهـا تنتهـي بانتهـاء 
وظيفتهـا حاليًـا، لكـن مجتمعنـا، كـا يقول 
هشـام شرابي، مجتمـع يفهـم أن كلام الناس 
أهم مـن العيـب، فيخضع للسـلطة الشـفوية 
والتقـول، أكـثر مـن الاقتنـاع الفردي بـأن هذا 
وكأن  عيـب،  جوهـره  في  هـو  ذاك  أو  الأمـر 
المجتمـع يقـول لأفـراده افعـل مـا تشـاء ولا 
تـدع أحـدًا يـراك، لـذا يتخـوف المجتمـع مـن 
الانتفـاض عـلى هـذه التقاليـد البالية خشـية 
مـن كلام النـاس، فعـلى سـبيل المثـال، كلنـا 
يعـرف أن الأعـراس مكلفـة وفيها مـن البهرج 
والبـذخ مـا يكـسر ظهـر العروسـن، لكننـا 
خوفًـا مـا يقولـه النـاس نلتزم عـلى مضض 

بالتقليـد الثقيـل علينـا.
المجتمـع يميـل دائمـًا إلى الاسـتقرار، وحتـى 
في صراعـه يصـارع لأجـل الاسـتقرار، وهـو 
يفـرز تقاليـده بصـورة تلقائيـة إن تـُرك الأمر 
لـه دون تدخـل، لكن مـا نشـهده اليـوم مثلًا، 
مـن تدخـل باسـم الأفـكار الجاهـزة اليمينية 
واليسـارية، المحافظة والمتحـررة، يعوق تطور 
في  ظهـرت  المثـال،  سـبيل  فعـلى  المجتمـع، 
التجـارب الاجتاعيـة الحديثـة عـلى وسـائل 
التواصـل الاجتاعـي تجربـة لفتـاة تتحـرش 
بشـاب، وتـم رصـد ردود فعـل المجتمـع الـذي 
"اسـتغباه"! وربمـا أخـذ الأمر بفكاهـة، لكن 
الجميـع  انتفـض  الأدوار،  قلـب  تـم  عندمـا 
لحايـة الفتـاة! وأيضًـا عندمـا تهجم الشـاب 
عـلى الفتاة لفظيًـا علنًا، قـام الجميـع للدفاع 
عنهـا، بينـا عندمـا تهجمـت هي عليـه، نظر 
الجميـع إليـه نظـرة اسـتهزاء، لأنه غـر قادر 
عـلى ضبـط الموقـف! هـذه التجربـة تكشـف 
في  المـرأة  تجـاه  المسـبق  والتحيـز  التمييـز 
المجتمع بمـا صار يُعرف بالنسـوية، وتم حذف 
هـذه التجربة وسلسـلة من التجارب المشـابهة 
لأنهـا تناقش بالدليـل انحراف المجتمـع نتيجة 
التدخـل بتقاليـده ومسـاره التطـوري، وهـو 
مـا يمهـد لاضطرابـات اجتاعيـة مسـتقبلًا 
مـا  وهـذا  كارثيـة،  نتائـج  لهـا  سـتكون 
ترفضـه تلـك الجهـات التـي تتدخـل في ثقافة 
المجتمعـات عبر مواقـع التواصـل الاجتاعي.
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قبل أسبوعن تقريبًا، كتبتُ ما معناه أن السوري 
الذي يأمل بأن يكون، في يوم من الأيام، رئيسًا 

للجمهورية العربية السورية، لا بد أن في عقله 
"وَشّة"، كتلك الوشة التي كانت تلي برنامج "غدًا 

نلتقي"، في أيام القناة الأولى للتلفزيون.
دليلي إلى ذلك أن بشار الأسد، الرجل الذي يقتل 

السورين بالجملة والمفرق، ويسرق أموالهم، 
ويضحك بلا مناسبة، موجود، أو كا يقول 

و"، مقيم ما أقامتْ ميسلونٌ،  أهل الشام "شَحُّ
فكيف سنعيّنك أنت، يا صاحب العقل الوشّيش، 

رئيسًا؟ هل يعقل أن يكون لسوريا الأسد رئيسان 
وشّيشان في آن واحد؟ يا سيدي، سأفرض جدلًا، 
أنني أمتلك قوة خارقة، تؤهلني لأن أمد يدي إلى 

الشام، وأشيل بشار الأسد، وأضعك مكانه، هل 
تقول لي، إذا سمحت، ماذا ستفعل؟ هل ستأمر 

الجيش العقائدي الباسل، وضباط المخابرات 
المحرمن، ومديري السجون والمعتقلات، بأن 
يتوقفوا عن قتل الناس، وإطلاق سراح مئات 

الألوف من المعتقلن؟ هل ستبدأ بتصفية مراكز 
القوى التي يديرها كبار المنتفعن الذين يقتلون 
ويسرقون وينهبون بالتعاون مع أركان العصابة 

الحاكمة؟ هل تستطيع أن تعطي أوامرك لوزير 
الإعلام، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بأن 

يتوقفوا عن تضليل الناس، وأن يقولوا للناس 
الحقائق كا هي، دون تزويق، وتمنع النبيحة 

من الظهور الإعلامي، وتقديس بشار وعصابته، 
واعتبار القصف الإسرائيلي اليومي للأراضي 

السورية نوعًا من الهزيمة الإسرائيلية، والنصر 
السوري الأسدي!    

لنرك الآن بضعة الوشاشن الذين يظنون، بكل 
جدية، أن دورهم في رئاسة سوريا قادم لا محالة، 
وننتقل إلى أولئك المتخوفن من عودة بشار الأسد 

إلى الجامعة العربية، ونتذكر أن معظم هؤلاء، 
إن لم نقل كلهم، يسبون على الرؤساء والملوك 

العرب، ويخونونهم، ويستخفون بالجامعة 
العربية، ويعتبرونها جساً ميتًا، مثل معظم 

التشكيلات أو الهيئات التي تنبثق عنها، وهذا ما 
يجعلك تندهش، وتتساءل: أين المشكلة إذنْ، في أن 
يرجع نظام العصابة السورية إلى مقعده في تلك 

الجامعة؟
الأمر الأكثر غرابة، برأيي، هو استغراب معظم 
السورين من تصرفات بعض الدول العربية، 
والخليجية بشكل خاص، وتغر مواقفها من 

إسرائيل، ومن نظام بشار الأسد، فهم يجهلون، 
وبعضهم يعرف ولكنه يتجاهل، أن موقف تلك 

الدول الذي كان مؤيدًا للثورة السورية في بدايتها، 
لم يكن مبعثه التزامها بحرية الشعوب، وحرصها 

على أن تسود الديمقراطية المجتمع السوري. يجب 
أن نقتنع بأن كل دولة تتصرف بحسب مصالحها 
في لحظة التصرف، وهذه المصالح والمواقف تتغر 

بن الحن والآخر، وأن هذا الدول لها تأثر كبر 
في توجيه دفة الأحداث هنا وهناك، ليس لأنها 

مخضرمة في السياسة الإقليمية والدولية، بل لأن 
معها "مصاري"، والمصاري لا تأتيها نتيجة شغل 

وإنتاج وجهود جبارة، بل إنها تنبع على هيئة 
نفط وغاز، من الأرض.

برأيي الشخصي، أن كل ما يجري من تغرات في 
السياسة المتعلقة بالشأن السوري اليوم، هو 

نتيجة لتصارع الدبلوماسية الروسية والصينية 
مع الدبلوماسية الأمريكية، وأمريكا تمون على 
الدول العربية، ولذلك أرجّح أن تراجع تلك الدول 
عن فتح أقنية مع النظام، لأن أمريكا تحذر من 

ذلك، وبشدة.

الأسد في الجامعة 
العربية

متى تكون العادات والتقاليد متخلفة 
حسب التجارب النفس- اجتماعية
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